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ي وحُزني وكِبريائي   حُبِّ
مِن أجلِ حُبكِ الذي كان، وحُزنكِ الذي هان، وكبريائكِ التي وُلدَِت عمياءَ 

فعاتِ والِخذلان  .مِن رَحمِ الصَّ
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :المقُدمة

ا، ، والررياتتِ عااءً وأذذً ا، والرقيقاتِ قولًا وفعلًا إلى الجميلاتِ قلبًا وقالبً 

رحياتت الوصل، ليِّنات الهجر، عظياتت الشأنِ، قليلات البَوْحِ، ذفيفات 

ا، رفقً صلى الله عليه وسلم الُمصافى  ا، وأوصى بهنَّ الروحِ، اللواتي أنزلَ الله بشأنهنَّ آياتٍ وذِكرً 

إلى الُمؤنسِاتِ الغالياتِ، إلى نساء الدنيا عامةً، .. احق   وافتخر بإنجابهنَّ الصالحين

 .. ولكِ وحدكِ ذاصةً 

فمِن بين سائر .. ، ضعي اسمكِ الآن بين القوسين(                 )نعم، أنتِ 

وأنا .. الموضوعات اذترتكِ، ومِن بين كل المخلوقات سأكتبُ لكِ وعنكِ 

 .. انشامخُ الرأس، وكُلِِّّ عِزٌّ وفخرٌ وامتن

كونكِ أمانة، والرتابة عنكِ .. اناصحًا أمينً  -سابقًا-أكتبُ لكِ كات عهدتنِي 

فأنتِ في أعناق الرجال أمانة، وحق الأمانات أن .. أمرٌ جَلل، إن أرادوكِ كتابة

هل .. فأنا أرى الحروف في حقكِ أمانة، ولا أدري.. ؤدَّى إلى أهلهاتُُفَظ وتُ 

أو هل تجوز أن تَرُدَّ حروفي معروفَ صنيعكِ أم ! ؟تستايع حروفي أن تفي أم لا
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ذلك الوجود الذي فرضه علينا ربُّ .. نعم، معروفكِ أنتِ بوجودكِ بيننا! ؟لا

 .. اا، ولَمن ضيَّعه ذِزيًا وعقابً العباد، والذي جعل لمَِن حفظَ فروضه جنةً وثوابً 

ص الذي عن معروفكِ، عن ذاك الفراغ الذي تََلَئِينه، والنق.. أكتبُ لكِ 

عن الحبُ الذي .. عن الرسِر الذي تَجبُرينه، والخلل الذي تُصلحينه.. تُرملينه

عن الخرابِ الذي .. تَصنعينه، والبركة التي تَُنحَ في مرانٍ أنتِ تَسرنينه

رينه، والصبر الذي تَُملينه وعن إكسيٍر مِن السعادة، تُُدِينهَُ لرُلِّ مَن فقدَ .. تُعَمِّ

ا، وأطالَ لنا عُمركِ، ووهبكِ فوق الحياةِ جزاكِ الله عنا ذيرً ف.. شغفهُ بالحياة

 . حياة

لَمن يراها -، وجعلها في ثنايا الروح "أنثىٰ "بين الوَرىٰ  إلى التي ذلقها الله

 : "مَلرِة" -بعين العدل والإنصافِ 

أمانٍ بعدما  طوق نجاتكِ من طوفانٍ دَمدمَ أركانكِ، وبَرُّ .. هاكِ يدي

 .. شُاآنكِ عصرت الأوجاعُ 

دًا مِن كل .. أتيتكِ رافعًا راية النصر لكِ     ى منكِ، مُتجرِّ كي تفوزي بات تبقَّ

تبحثيَن .. الرائناتِ سواكِ، بعدما آثرتِ المروثَ داذل شرنقةٍ مُُرَمةِ الإغلاق

عن نصفِ هُدنةٍ من حياة، بعد أن كالت لكِ الدنيا نذرًا يسيًرا مِن حُب، 

 .. من الأحزانوأمارتكِ بوابلٍ وفيٍر 
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ةٍ -يا مَن لملَمت .. إليكِ     ا، أحزانها وأوجاعها، فارحتها جانبً  -برُل عِزَّ

ت غِاتر الحياة، أبيَّةً على الخضوع   مِن كبرياء، ثم شقَّ
ٍ
وتدثَّرت برداء

 .. والاستسلام

تي وأنتِ للدنيا هدايا    ات، .. إليكِ هَديَّ كتابٌ، حبَّاته من أحرفٍ نيرِّ

، يبثُّ فيكِ الأمل، ويَضخُّ ن جيدكِ، ويمحو جُلَّ أنَّاتكِ يُزيِّ .. توكلاتتٍ نبضا

 .. بين أوردتكِ شعاعَ نورٍ جديد

لأجلكِ أنتِ، ومَن نحنُ بدونكِ .. وذا قلبي، قد كتَبهُ لكِ قبل يدي   

 ! أنتِ؟

 

 . أحمد عبد اللايف                                             
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  يمينكِ ا
َ
   ؟! ما تلك

   

ات أجمل؟ مِن المؤكد .. عباراتٌ جميلة تُشبهكِ   أو أنتِ مَن تشبهينها، فأيُُّّ

 .. أنتِ 

هي بالابع مِلرك، ولا شيء مِن .. ينَ لو أنها مِلركِ كلاتتٌ عذبة تودِّ    

 .. كلاتت الدنيا العذبةِ يعزُّ عليكِ 

يستايع أن  ولرن مَن.. ين لو أنها قيلت في حقكِ، ذاك حقكِ حروفٌ تتمنِّ    

 ! يفي بحروفه حقكِ، أو يمرنه سدادَ عافكِ؟

رعات شفاء تلك كفُّ راحةٍ للمُنهرين، وجُ .. انظري جيدًا لماِ بيمينكِ    

 .. للمُتعبين، وبَرُّ أمانٍ للحيارى والتائهين

 .. لو احتضَنتَ صخرًا صلبًا أصمَّ لناق.. بيمينكِ كفٌّ    

م المعروف، وتزرع الخير، لم تُفلتِ يد تبسُط الحبُ، وتُ .. كفٌّ  بيمينكِ     قدِّ

قت مِن الله السلام ا، ولم تَُدَ لتساو على حق أحد، وكأنها ذُلِ أحدٍ، ولم تؤذِ أحدً 

 الدنيا السلام
ِ
 .. بسلام؛ لتنشَر في أرجاء
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كفٌّ لفتاةٍ كريمة الأصل، قريبة الوصل، أعز مِن أن تنتظر من .. بيمينكِ    

 ..كلاتتٍ تُثني عليها أحدٍ عباراتٍ تَدحها، أو

هي  انظري لما بيمينكِ جيدًا وتأملِّ؛ تجدي واحدةً فقط لن تتررر، واحدةٌ    

 .. ستجابة، لرل مَن أراد أن يحظى بهديةٍ أو كنزٍ أو دعوةٍ مُ "أنتِ "

 !؟أعرَفتِ الآن ماذا بيمينكِ .. بيمينكِ فتاةٌ لا شبيه لها   
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  ..عِاد مَرمَر

 

على صدركِ الذي اكتظَّ بالرلام، ولم يجد له طريقًا  "وسام"ـ أهديهِ إليكِ ك   

مخرجًا يسعهُ حيَن  -على الأقل-يبسًا يسلره، أو كتفًا ليِّنةً يستند عليها، أو 

 .. اتضيقُ به الدنيا ذَرعً 

لصدرها وما حوى، وقلبها وما نوى، وحَلْقها .. غالٍ للغالية "عِقد مرمر"   

 الذي أغدقَ على الجميع عافً 
ٍ
ا وحنانًا وكلامًا طيبًا، ومواساةً ورحمةً كاتء

؛ بخلوا عليه وما ارتوى.. عذب  !ولرنَّ الحلقَ جفَّ

لعروقِ دمكِ المصبوب بها الخير صبَّا، وروحكِ الايبة .. "عِقد مرمر"   

 .. االتي لا تعرفُ حِقدًا، ولا حسدًا، أو شر  

 الوجع الُمحتلة لأيامكِ  ، وأنَّاتللصمتِ الدفين بضلوعكِ .. "عِقد مرمر"   

 .. ، والهالات السوداء مِن أثر السهر أسفل عيونكِ وسنينكِ  وشهوركِ 

ه ه للقاصي والداني، الحبُ الذي زرعتِ للحُب الذي قدمتِ .. "عِقد مرمر"   

 ! وهان... بأطيب نيَِّة
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بدلًا مِن الدم  لمرارة طعم الِخذلان، الذي احتلَّ أوردتكِ .. "عِقد مرمر"   

 ..اري فيهاالس

من يومكِ الجاري،  على ماضيكِ الضائع، وقلقكِ  لندمكِ .. "عِقد مرمر"   

 .. وذوفكِ من الغدِ القادم؛ ذشيةَ تررار الخيبة والألم

الناس،  لربريائكِ التي كانت آذر حلولكِ قبل اعتزالكِ .. "عِقد مرمر"   

لأذى من مِن أجل تفادي ا.. حبة والونس؛ وذلكرغم حاجتك الشديدة للصُّ 

وُلدَِت كبرياؤكِ عمياءَ مِن رحمِ الصفعاتِ، والضرباتِ التي ما يزال . المجهول

 .. إلى الآن ووجدانكِ  تأثيرها غائرًا فائرًا بروحكِ 

 ! إن كان يجوز لعِقد مرمر أن يرتديَ نفسه بنفسه.. لكِ  "عِقد مرمر"   
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 يا هان  
ٌ
 .. نهارحِ سعيد

   

وطابت الفراغات الُمعتَّقة بالصبر بين أصابعِ  طبتِ .. طابَ يومكِ سيدتي 

محة، وروحكِ الجميلة المرحة رغم ما  يكِ الرقيقة، طبتِ وطابت نفسكِ السَّ كفَّ

ا بعد.. يعتريُّا مِن ذيباتٍ   :أمَّ

هلاَّ  -رت النوايا الايبة من ذيرٍ برُل ما ذُكِ -لن أُطيلَ عليكِ؛ ولرن    

بقايا الرُحل الُمشتَّت في  -في عُجالةٍ -لملم أُ  أو على الأقل! أذنتِ لي أن أواسيكِ؟

 !أرجاء عينيكِ؟

ئة سنة، وتعودينَ أتسمحيَن لي أن أسرق مِن سنوات كهفكِ الُمظلم ثلاثات   

 أنتِ بالتِّسع الباقيات طفلةً بريئةً تفرحيَن بضفيرتكِ الُمبعثرة، لا همَّ لكِ سواها؟

 غياهِب الُحزن القابعِ في أعاتقكِ على  -ولو سهوًا-هلاَّ رضيتِ أن أمُرَّ    

ا؟ قميص مِن بقميصٍ كقميصِ يوسُف، حين استبشر به يعقوب فارتدَّ بصيرً 

 غزلِ يديكِ أنتِ؛ تستبشرينَ به كيفات شئتِ، ومتى شئتِ؟ 

أُثبتُِ به للعالم أجمع أنكِ العالم أجمع، .. هلاَّ أذنتِ لي بنصف قُربٍ منكِ    

أو أنكِ لا تليقيَن بالحزن أو الألم، أو أنكِ مُعجزةٌ  وأنكِ لا تستحقين الِخذلان،
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فباتت باهتة، وهي التي أنارت جُدران البيوت .. تراثر عليها غبار النوايا السيئة

ت بجوارها؟   القديمةِ سرمديةِ الظلام، كلات سهت ومرَّ

تركَ  ..أتأذنيَن لي ألاَّ أدعكِ تناميَن ليلةً واحدةً وفي قلبكِ الايب شبهُ عابرٍ    

ةَ حنينٍ  ةٍ، أو أنيَن فقدٍ، أو ذَرَّ  لَمن لم يعرف قدركِ؟.. فيكِ مرارةَ غُصَّ

أتأذنين لي أن أكونكِ أنتِ وترونين أنتِ أنا، دونَ الرجوع إليَّ مُالقًا؟ يا    

فمثلكِ مَن يأتُِا مُشفِقًا عليها، يرجع حائرًا هائاًت .. سيدتي، ائذني لي أو لا تأذني

 !ا عليهعلى وجهه مُشفَقً 

يا سيدتي، إنَّ إناثَ مدينتنِا كثيرات، لا واحدة منهُنَّ تلفتُ النظرَ حين    

 !وبحزنكِ أنتِ، تشَرئِبُّ لكِ كلُّ الأنظار.. ل الحزُنُ إليهايتسلَّ 

كِ  لله    مدينةٌ على أسوارِها يُعرَف كيف تجتمع كُل النساء .. أنتِ وحدكِ ! دَرُّ

 فابتسمي، قاتلَ الله.. احدةٌ منكِ على شِفاه القمرفي واحدةٍ، حين تُرسَم بسمةٌ و

 .لم يُُلَق لكِ أبدًا.. حُزنكِ 

 حياة.. يا سيدتي، ابتسمي
ِ
 .فأنتِ للبؤساء
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ا   ً  خدر
ُ
  ..قصدت

    

ثُ تلكَ الافلة الصغيرة، التي نبتت جذورها بتربة جافة؛     وجئتُ أُحدِّ

ا، بعدما لملمَت وُ  بانتظار .. ي بها مِن رياح الغُرَباءيقاتُا تُتمرَ فنبت عودها هش 

 .. قارات الندى؛ تروي ظمأ روحها

عالمها "تلك البريئة التي لم تجد حنانًا أو دفئًا داذل بيتٍ كان بالنسبة لها    

ذاك العالم الذي ذطَّ بمداده أبجديةً قاسيةً على جدران أيامها؛ .. "الأصغر

 ..ات الوقت؛ كونها جزءًا منهفباتت تخشى العالم الأكبر، وتتلهف إليه في ذ

ها هي تربر، تتفتح وريقاتُا على استحياء، تخاو ذاواتُا بخوفٍ وعلى    

 ! كم ترامىٰ إلى مسامِعها أنه عين الخار.. ؛ ذشية ارتاامها بواقعٍ حذرٍ 

.. حًا شاهِقًا مِن كل ما افتقدتتت تُلم برل ما تَنَّت، وبَنَت صَ با   

 .. صيدًا سهلًا  اتِ فرانت للصدم

غادرت عالمها الصغير .. ذشِيَت الاندماج وسط البشر، وذاوةً ذاوة   

 . إلى عالمٍ أكبر
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بخيطٍ من سعادة،  مغزولاتٍ  كلمة، كلمتان، ثم كلاتتٍ .. التقيا.. صُدفةً    

.. هرذا زيَّن لها، ومن بعد طول ابتعادٍ .. لا يشوبه كذب ووعود مُغلفة بصدقٍ 

حتى .. توالت الأيام. ا من سجنٍ بلا قضبانظنته ذلاصه! صارا لا يفترقان

ا؛ ذشية ا، ولا تناقش معه أمرً لا ترفض له طلبً .. انصهرت داذل بوتقة روحه

 .. أن يبتعد

ن من كان يعلم جيدًا مفاتحَ قلبها؛ فسرىٰ داذلها برل يُسر، وتَرَّ .. وهو   

 . التحرم بها بلا مشقة

تلك القصة، وطفِقَ يبحث عن  اذتفى من عالمها؛ مَلَّ .. وعلى حين غفلةٍ    

 .. صيدٍ جديد؛ يُرضي نهمَ شغفه

لَت كثيًرا كثيًرا لاتُا، وبرل قسوةٍ .. توسَّ نفضها عن قلبه، .. لم يأبَه لتوسُّ

 ! ا لم يرنشيئً  وكأنَّ 

ا عن سرنٍ مفقودٍ، ذذلانًا يتلوه ذذلان؛ بحثً .. ذبلت زهرةٌ في ريعانها   

على روحها  ، تقتاتُ  ندوبًا جديدةً حصدت إلاَّ  فات.. وأمانٍ ضائعٍ طال انتظارهُ 

أنهرتها تلك المتاهة داذل جدرانها، سجينة فلا مخرج لها، ولا أحد يعلم . ببطء

 .. شيئًا عنها، ولا أحد يشعر بها
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فقدت أملها؛ وبات المستقبل شبحًا لا .. اوحاضٍر أكثر ألمً  بين ماضٍ أليمٍ    

 .. اتأمل فيه ذيرً 

وحراية كل زهرةٍ لم تُسقَ كات ينبغي، لم ترتوِ؛ فصارت . .تلك حرايتها"   

ةً في مهبِّ الريحرَ وُ   !"يقاتُا هشَّ
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 نحوحِ   
ُّ
 .. يَدي تمتد

   

ها برلاتتٍ   أسأل الله القدير أن ترون .. علَّها ترون شافية، وعباراتٍ .. أمدُّ

ها بحروفٍ  ةِ أمٍّ صُنعِت من عافِ أبٍ عليكِ، ومن شفق.. في حقكِ كافية، أمدُّ

 ..بكِ، ومن رحمة نفسكِ بنفسكِ 

، وبرل لين وتواضع؛ عساها تتقمص دور الُمنقِذ، وطوقَ     ها بأدبٍ جمٍّ أمدُّ

، الذي غرقتِ فيه بظُ  يِّ لاتت، ومن لاتتٍ مِن فوقها ظُ النجاةِ في بحركِ اللُّجِّ

 ..إذا أذرجتِ يدكِ لا ترادين من الحزن ترَينها.. لاتتأسفلها ظُ 

ي إليها يديكِ، وأعيريني قلبكِ وفَ . .ذي يدي    ، أو اسمعي همسَ همكِ فمدِّ

ثكِ صوتي بين الساور  لم يُار ، كأنني واقفٌ أمامكِ برامل هيئتي أحدِّ
ٍ
، في لقاء

يُّا وقومي بنا ننسف الأحزان القابعة بداذلكِ، مُدِّ .. هيَّا. لي ولا لكِ ببال

 ..والأوجاع الساكنة فيكِ 

ناصعة البياض  جديدةً  ا، ونبدأ صفحةً الماضي حرقً لنحرق صفحة .. تعالَي    

ي أزركِ الآن، وأقيمي ظهركِ وكأنكِ لم تُرسَري مِن قبل، ولن كقلبكِ  ، شُدِّ

ا إلى بر الأمان،.. تعالَي . تنهزمي بعد  ..ونتخاَّى معًا ثقِل الأيامِ بسلام لنعبر سوي 



 أحمد عبد اللطيف

 

[19] 

.. لدموعِ سبيلًا أمدُّ إليكِ يدي كأول امرأةٍ تفرح، وآذر امرأةٍ تعرف ل   

فمرحبًا بكِ كملرةٍ صنعتُ من كتاباتي لها قصًرا على عين احترامي، وتقديسي 

طفلةً، وبنتًا، وأذتًا، وزوجةً، )لفصيل جنسها، وكامل اعتزازي بها؛ كونها أنثى 

ا، وجَدة  .. ، وحتى إن كنتِ قد بلغتِ مِن الربَِرِ عِتيَّا.. (وأم 

دًا بقواريرهذا قصُركِ، بنيتهُ لكِ مَُ     ، واستري وجعكِ فلا تُسبيه لُجَّةً .. رَّ

دنِّسهات حاقد، أو عيناكِ طاهرتان، لا يجوز أن يُ .. ذلفَ جَفنيكِ، لا ترشفيه

ا أنه ففي رحاب طُهركِ نحنُ طاهرون، وأنا مؤمنٌ تَامً .. شامت تعتريُّات شاتتةُ 

 ..  أن تروني ملرةً طاهرةلا يليق بكِ إلاَّ 

آمنةً مُامئِنةً ..  مِن أوجاعِ الماضي، وادذلِّ قصركِ الآنفاستعيذي بالله   

 .باسم الله
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  ..مرحبًا  

 

مرحبًا بكِ في . بسِت الُحسن، سليلة النسب والأصل، ذاتَ العفة والحياء   

 أنتِ نهارًا ضُحى 
ٍ
دنيا أنتِ جنَّتها، وعلى أرضٍ أنتِ زهرتُا، وتُت ساتء

مرحباً بكِ كشذى يفوح مِن حديقة غنَّاء، أنتِ . ليلًا أفلاكُ قمرهاشمسها، و

 .قَافُها.. لُمحِب الورودِ 
، ها وكل الرون على أُهبة الاستعداد لقدومكِ يوم مولدكِ .. مرحبًا بكِ    

، والبركة  قد أتت الدنيا التي بها الخواطر تُجبَر، والأرزاق تتَّسع، والفرحة تعمُّ

 .ر ويزيدتُارَح، والخير يرثُ 

فيات حوَت أو  سعادةٍ  مرحباً بقدوم أنثى جديدة، تَنح ذد الحياة قُبلةَ    

 !ركنت إليه صُدفةً .. لامست، حتى وإن كان جمادًا

 مرحبًا بكِ في طفولتكِ وبراءتُا، وأيام شبابكِ ورقتها، وشيخوذتكِ    

 .وحرمتها، إلى أن يقضي الله نَحبَكِ 

وإن كنتِ لا  مرحباً بكِ . لها بين الخلقِ والورى مرحبًا بكِ كملرةٍ لا شبيهَ    

 .افألف ألف مرحبً ..  أن تروني أنثىتَلرين مِن كُل أمركِ إلاَّ 
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صُرحِ غالٍ   
َ
 .. ق

 

 غالٍ مثله، وأنَّ أنكِ غالية، ولا يليقُ بالغالي إلاَّ .. دعينا نتفق مِن البداية 

بة لا يليق بكِ؛ وأن  ا لا أقصد ما بُنيِ من حجارةٍ سُرنىَ البيوت القديمة الُمتَرَّ

لا، أنا أقصدُ تلك المبنية من عبثٍ ووهم، والتي يتم من ذلالها .. وأثاث

 .القاسية قلوبهم.. ولا يعظِّمون شأنكِ  ن لا يعرفون قدركِ مَّ  استنزافكِ 

مةً  فقد ذلقكِ الله عزيزةً     كان الله   النفيس، فإنْ ، ولا يليق بكِ إلاَّ غاليةً  مُررَّ

ذرلعباده الصالحين في الآذرة سلعةً غالية، فقد ذلقكِ وجعلكِ في الدنيا قد ادَّ 

 . سلعة الله الجنة  وإنَّ ألَا .. سلعةً غاليةً 

ل، ولا نبيٌّ تلك الجنة التي     ، أو مُرسَل، ولا عابدٌ  لا يدذلها ملَكٌ موكَّ

 .وكذلك أنتِ ..  بفضلٍ من الله ورحمة، أو ناسكٌ مهات كان عمله إلاَّ زاهدٌ 

لا يرسركِ أيُّ .. "أن تُيَي غالية، وتَوتي غالية": ضَعيها نُصبَ عَينيكِ    

 مَن كتب إلاَّ .. ، ولا ينولكِ أحد، ولا يُّزمكِ في العالمين بشر، ولا يدذل قلبكِ 

 .عليه الفضل والرحمة ربكِّ 
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 في شُرر، لا  في ذير، ولا أحد له مِنَّة عليكِ إلاَّ عليكِ إلاَّ  لفلا أحد له فض   

 .، ولا أنتِ أقل من أحد، ولا بمُتأذرةٍ عن أحدأحد سابقكِ 

في كل الشرائع، وحقكِ  قدركِ معلومٌ في جميع الأديان، وسُمعتكِ طاهرةٌ    

 .مُفوظٌ في جميع المذاهب حتى وإن اذتلفت

جعلكِ الله في جنته أفضلَ من الحور العين إن قُبضتِ مؤمنة، وأعدَّ لكِ    

ثي نفسكِ دائاًت أنكِ غالية؛ لا  ؛نعياًت وذيَر نُزُلًا  فروني على العهدِ باقية، وحدِّ

 مَن يُجيد تخاِّي إلاَّ   غالٍ مثلك، ولا يحظى بكِ ينول شرف الوصول إليكِ إلاَّ 

 ..السلام  مَن يمنح روحكِ ، ولا يستحق منكِ السلام إلاَّ الزحام من أجلكِ 

ضين مَن تشائين، وتُعرِ يتقاتلون عليها من أجل الفوز بها، تقبلين .. غالية   

ن لا ترغبين، وطالما كان هذا في رضا ربكِ  فلا تتنازلي عن هذا .. ومولاكِ  عمَّ

فلا تبيعيه بثمنٍ بخسٍ مشاعر .. أبدًا؛ فالمقامات تتفاوت، ومقامكِ رفيعٌ غالٍ 

 .مهدورة

! أرأيتِ ملرةً باعت نفسها بسهولة، أو تنازلت عن قصرها برعونة؟   

مكِ، لا .. لف لالا، وأ: الإجابة فحُب ا في الجنة ورؤية وجه الرريم الذي كرَّ

طي في قصركِ أبدً   .اتفرِّ
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د   
َّ
ُّ العَرشِ مُهد رسِن

ُ
 .. ك

    

عليهات -نسًا وسرناً لأبينا آدم نا حواء، وجعلها وَ مَّ فمنذُ أن ذلق الله أُ 

وهي وفصيل بناتُا في حربٍ شعواء ومعركةٍ ضروس مع الشياان؛  -السلام

 .ث بدأ بالوسوسة والتزيين والوعود الُمزيَّفة، حتى نال عقابه بالاردِ والرجمحي

د بالإغواء؛ من أجل الإيقاع بنا في بئر الخايئة والإثم.. ومِن ثَمَّ     غير .. توعَّ

 .أنه ليس له مِن سلاانٍ على الذين آمنوا

رة فتَّاكة ومتنوعة؛ أسلحة ذفية، وأذرى .. وللأسف    ظاهرة أسلحته مُدمِّ

ا وشعورًا، "أنتِ "منها  ؛ وذلك لأنكِ أكثر عاطفةً ورحمةً وليناً، وأرق حس 

لقًا، وأهشّ قلبًا، فيروح هنا، ويصول ويجول هناك، وهدفه أنتِ؛ وأضعف ذَ 

ق غير مباشرة، فتَهوِينَ من رُ الخادعة في غياهب الشر باُ  ليُدذلكِ بحِيَلهِ 

 .منكِ  كِ؛ فإياكِ وسلبهُ إلى ثرا ، ومن عليائكِ عرشكِ إلى حَوْشِكِ 

.. كوني بالله أقوى، وبمرر الشياان أدرى، حتى وإن وقعتِ ألف مرة   

بمَن لا ذير فيه دنيا   يفتنكِ ، وصلِّ جيدًا لله ألاَّ فقومي ألفين، تَسري بعقيدتكِ 

 .  يجعلكِ لأحدٍ فتنةأو آذرة، وألاَّ 
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ةَ     يُّنَّ ولا حياء، الُمنساقات إلى لد وإياكِ واتباع الهوى، والتَّشبُّه بمَن لا عِفَّ

مة، وتقليدهنَّ الأعمى لأهل الفسق والمجون من أهل الفن العلاقات الُمحرَّ 

 .الهابط والعُري، أو كات يزعمون بأنهم نجوم

تكَ    تكَِ عِفَّ بي؛ فيهتز ،فالقلوب ضعيفة.. عِفَّ  والفتنة ذاَّافة، فلا تَيلِّ لتجُرِّ

دً  كِ عرشُ   .ب عليكِ التربُّع عليه مِن جديدا، ويصعُ ويُصبح مهُدَّ

 . الله العافية دومًا، واعتصمي به في كل حال؛ فالحرب ما زالت قائمةسلِِّ    

حُرة لا يقترب من عرش حيائها أحد، ولا  "ملرة"، اللهَ اللهَ في نفسكِ    

 .بالرب الصمد يجرؤ على الاقتراب من براءتُا بشر؛ ما دامت مُعتصمةً 
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 .. على بابِ الاصر 

  

 ..! "نحنُ لا نُهزَم حيَن نُتَرك"لافتةٌ مرتوبٌ عليها   

هو كذلك؛ فنحنُ في كنف الله دومًا، مُاطونَ بلافه، عينه ترعانا، .. أجل   

، ونحن نؤمن "اكتُب مقادير كل شيء حتى قيام الساعة": ذلقَ القلم وقال له

ره لنا، فالحمدُ لله على مَ  ك، والحمدُ لله على بمقادير الله، ونحب كل ما قدَّ ن تَسَّ

 .لرننا بفضل الله لا نُهزَم، ولا تُوجد لدينا يدٌ لتُلوَى.. مَن ترك

س نقِاط ضعفنا، ثم نسرُت .. فقط    نستجمع قُوانا مِن جديد، ونتحسَّ

ز، ونُراقب لنفهم، ونُدقِّ   . ق لنستوعب، ونُعيد ترتيب المشهد مِن جديدلنركِّ

ولرن جوادَنا بعد كبوته بألفِ جواد؛ إن أصابه .. ادٍ كبوةنعلم أنَّ لرل جو   

ا، وإن تعثَّر، قام، وإن ضاقت به الأركانُ، علا ذدشٌ، صنعَ منه عارًا وزهورً 

صهيله بالدعاء؛ فتُقرَع له أبواب العون مِن الساتء؛ فتُفرَج وكأنها لم تضِق به 

 .أبدًا

نا، ولا نمُد يدًا لمنَ لا نرضى بأن يُشارك معاركنا ذائنٌ أفشىٰ سِرَّ .. حينها   

و وجعًا كُلُّ مَن رآنا ننزف وتخلىَّ عنا، ولا حتى نسمح أبدًا أن يُقاسمنا فرحًا أ
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نا؛ ما دام لم يُرمل للنهاية معنا، حتى وإن سقانا في البداية عسلًا عزَّ عليه ودُّ 

ى وماءَ زمزمَ .. مُصَف ى وماءَ زمزمَ   ! حتى وإن سقانا في البداية عسلًا مُصَف 

نرتمِل بالله، لا بمَن يحسبونَ أننا مِن غيرهم لن نرتمِل،  -فقط-نحنُ    

ء  .نحن أعزُّ مَِّن يظنون أننا بدونهم لن نرون أعِزَّ

هذا الرلام النفيس الذي يُرتَب باتء الذهب أو بات هو أغلى، أحببتُ    

ن إليه، أو  فيه جيدًا قبل دذولكِ  يوضعه على مدذل قصركِ؛ كي تتمعَّ

، واحفظيه عن ظهر قلب، لا بعينيكِ  منه، اقرئيه ثانيةً جيدًا بقلبكِ  ذروجكِ 

ما أشد .. عليه الآن، تالله ، وقارنيها بات كنتِ عليه وبات أنتِ وقيسي عليه نفسكِ 

 !لتروني أنتِ أنتِ التي تُريدين ؛وما أحوجكِ إليه !له احتياجكِ 

من السيِّئين  في مأمنٍ  تُتاجين دومًا أن تبقي "ملرةً "فضلًا عن كونكِ    

المسلوبة بعد سرقة، وعودة  وشرهم، والعابرين ومررهم، واسترداد عافيتكِ 

على دنيا لا تساوي عند ذالقها  من بعد ضعفٍ وهوان، وعدم حزنكِ  قوتكِ 

على ما ضاع وفات، ولا ذوف أو قلق لما هو آت،  فلا ندمَ .. جناح بعوضة

وإن استعصمتِ ! فمَن يُّزمك؟ بالله قويةً به، فإن بقيتِ  من الله يقينكِ  يرفيكِ 

 ! ؟ن يُذلكِ ضتِ أمركِ إليه فمَ وإن فوَّ ! ؟ن يفتنكِ به فمَ 
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ر لكِ، ولن منها إلاَّ  أنها فانية؛ لن يأتيكِ .. وعزاؤكِ وعزائي معكِ      ما قُدِّ

.. ، ولتعلمي أنها أيامٌ قليلات ما لم يرن من نصيبكِ ا إلاَّ تُُرَمي منها شيئً 

دةُ الرأي،  فلتعيشيها في معيته؛ لتحييَ بقلبٍ مُامئن، موفَّقة الاذتيارات، مُسدَّ

ك أذى، أو يرون حظكِ واثقة الخُ  تجارب فاشلة  اى، لا يعتريكِ تخبُّط، أو يمسَّ

 أن يرون دائاًت بعافية؛ لتبقي الذي لا نريد له إلاَّ  تقسم ظهركِ، وتُفتِّت قلبكِ 

 . مين ذيًرا، ولا ينولكِ شر، لا تُُرَ "ملرة"دومًا كات يليقُ بكِ كـ 
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صْر   
َ
ارِج الا

َ
 .. خ

   

رة في شخصيةٍ ستخرجيَن الآن بعيدًا عن القصر قليلًا   ا جد   عاديةٍ  ، مُتنرِّ

، وستنزلين إلى ساحةِ البُسااء، وكأنكِ ، ترتدينَ جلباب حيائكِ برامل عفويتكِ 

 .. في الصباح على أمل العودة ليلًا  -مثلًا - تقضين حاجةً 

يَن بالناسست    الايب منهم والخبيث، الغني منهم والفقير، الصالح .. حترِّ

 .. اولرن انتبهي جيدً .. والاالح، وسترينَ العجب العُجاب، فلا تُلعي، واثبتي

، ومَن ينرركِ قبل أن سيصادفكِ مَن يعترف بكِ رغم أنه لا يعرفكِ    

الوهلة الأولى،  ستجدينَ أصنافًا من الناس يقعون فيكِ حُب ا من. يعاشركِ 

ستقابلين مَن يسلِّم على قلبك . في الفرصة الأولى وآذرين يُوضون في عِرضكِ 

سترين في . ره يبدأهبالرُ .. بقلبه، بالحب يصله، ومَن يصافحكِ بيده؛ ولرن

 ..عيون بعضهم الخير، وآذرين امتلأت عيونهم بالحسد والشر

لذي لا يتغير، ومنهم منهم الأصيل ا.. "معادن" -مولاتي-هرذا البشر    

ن، ومنهم مَن ذلف الأقنعة يستتر؛ كي يُُاط  الحقير الذي كالأفاعي يتلوَّ

 ..ويُدبِّر
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 لا يعجبهم أحد، ولا يرضون عن أحد، ولا يتفقون على -مولاتي-الناس    

أحد، إلاَّ مَن وافق مصلحتهم وأغراضهم وهواهُم؛ فلا يُدعَنَّكِ كلامهم 

ولًا من كأس أفعالهم، ولا يغرنَّكِ مديحهم، حتى المعسول، إلى أن ترتوي أ

ا، ولا تُعِيري لأحدٍ اهتاتمًا في مدحٍ يذكروا غيركِ في غيابها، ولا تُلقِ لأحدٍ سمعً 

 ..أو ذم

 يري واثقة الخاُى، لكِ تَيزكِ  عنكِ وعنهم، سِ لا هُم، رغاًت .. كوني أنتِ    

 ..القلوب حولكِ بالُحب جمعً الساحر، وانفرادكِ الدائم، وجاذبيتكِ التي تجمعُ ا

  -مولاتي-هي جولةٌ واحدة    
ٍ
وحياةٌ واحدة ستحيينها؛ فلتحيَيها في هدوء

عليك صفوها عاطل، ولا يُافُ من  روسلام؛ لا يشغلنَّكِ شاغل، ولا يعُرِّ 

 .. أيامك أمانَها مُخادع

 سالمةً  ، ولتعودي لقصركِ وأنتِ على علمٍ بالناس حولكِ .. فلتذهبي الآن   

.. بأمانٍ وسرينةٍ مُل نظر ربٍّ حفيظٍ يرعاكِ، صاحبتكِ السلامة غانمة، مُفوفةٌ 

 .مولاتي
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 ..  أنكِ ملِةةلا تنسَن   

 

نون نَّ ، ويتفسيحاولونَ بشتى الارق إيقاعكِ .. اولأنهم يعلمونَ ذلك جيدً    

في  إلى عُصبتهم، أو تجنيدكِ  ، أو ضمكِ وتوا من حِيَلٍ لأجل سقوطكِ برل ما أُ 

 سيستثقلون كلامكِ، وينتقدون أفعالكِ، ويُعرِضون وإلاَّ ..! صابتهم، وإلاَّ عِ 

 .. زون لكِ الحفررون لكِ المرائد، ويجهِّ ، ويدبِّ عن اذتياراتكِ 

ا، ولا تنتقصين مِن ا، ولا تعيبين أحدً وبرغم أنكِ مسالمة؛ لا تؤذي أحدً    

ليس ملرًا لكِ، ولا  كِ قدر أحد، وتتعاملين مع الجميع بحُسن نية، وأن ما في يد

 -ويعزُّ علَِّّ أن أقول لكِ -بالرغم من كل ذلك .. تُملين في صدركِ ضغينةً 

 .. فإنكِ لن تسلمي

ريات قتلهنَّ حُسن عاين كل ما يملرن، وأذفملراتٌ قبلكِ حاولن؛ أَ    

وجب .. وقعن فرائس الايبة الزائدة والعفوية المفرطة؛ لذا الظن، وغيرهنَّ 

 : حرمةو صحك بلينٍ نُ 
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ن ن أحبكِ أحبيه، ومَ المعاملة بالمثل؛ فمَ ..  تُعاي أكثر ولا أقلألاَّ  -   

مي ن أعرَ ضُميه، ومَ  ن دعا لكِ ففي دعواتكِ وصلكِ صليه، ومَ  ض عنكِ حرِّ

 . للأبد عليه القرب من أنفاسكِ 

ن ولرن بحذر؛ فمَ .. امنحي الجميع حبكِ، وأفسحي المجال لقربكِ  -   

 بواطنها إلاَّ  لا يعلمُ ا؛ فنحن في أيامٍ هذا لا عيب فيه مُالقً  ذافَ سلِم، وذوفكِ 

 ، ولا ترمي بأوراقكِ  على نفسكِ لة؛ فاذشَ الله، وبعضُ الناس طعنات مؤجَّ 

 . إليه لرل مَن رغب ي ما تُتاجين أنتِ بكاملةً عند كل طلب، ولا تَُِ 

قريبة كانت -ا، وفيكِ النهب والامع، والعين  أبدً لا تنسَي .. "ملرة"أنتِ  -

د سقوطكِ  -أو غريبة ؛ فلا تعُاي الفرصة لأي أحدٍ أن يُّز ، أو ميلكِ تترصَّ

 ن اذتلَّ ، ومَ ؛ فمَن مال اذتلَّ ، ولا تسمحي لأحد أن يحوم حول مُلركِ عرشكِ 

 . وقع

 ."ملرة"أنها ذُلقِت : ن قيل في حقهاحفظكِ ربي ورعاكِ، يا أنسب مَ    



 أحمد عبد اللطيف

 

[35] 

 

 

 

 

 

 "كِ الذي كانحُب  "
 



 حبي وحزني وكبريائي

 

[36] 



 أحمد عبد اللطيف

 

[37] 

ذلك الحبُ الُمتأرجح بين لوعة ! الذي ما زالَ بداذلكِ كائناً إلى الآن.. وأ   

الحنين وهواجس النسيان، حبكِ الذي منحتهِِ بلا مُقابل، وأهديتهِِ بلا أي ثمن، 

تحمل ومفردات الصبر والجلََد؛ ودافعتِ عنه برل ما امتلرتِ من مُشتقات ال

 .. ا منكِ في ذلودهظن  

 أليس كذلك؟ ،ا للغايةكان حب ا بريئً    

ا، ضربات قلب سريعة زائدة، رعشة جسد ذفيفة، تفرير بداية لايفة جد     

فق، سهر حتى الصباح الباكر، ومُتابعة كل ما يُص مُستمر، ذيال تخاَّى الأُ 

 ذياليةٍ  وروايات؛ لاقتباس عبارةٍ  الُحب من أفلام ومسلسلات وكتب وأغانٍ 

ين ساتعها، أو تتمنِّ من ه ابةٍ جذَّ  من هنا، أو كلمةٍ  ين أن تُُدَى إليكِ، أو ناك تودِّ

 ! تتفقا معًا أنتِ وهو في قولها؛ فتخرج حروفًا متاتثلة

تنظر .. للغاية مسالمةٌ  ، وأنتِ طفلةٌ حبكِ الذي كان منذ نعومة أظافركِ    

للحياة على أنها جنة، لا إثم فيها ولا عصيان، كل مُناها شخصٌ يشتاق إذا 

إذا عابت، ويعنِّف إذا لغيره رقَّت أو مالت، تشعر برجولته،  غابت، ويسامح

 ..وتُشعل نار غيرته، ويبقى لها الجبر والسند

كانت تُلم بالخاتم ذي الفص الأزرق اللامع، والفستان .. فتاة بريئة   

الأبيض الخاطف، والخيل المعقود بنواصيها الحبُ والخير، والفارس المغوار 
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فها حيث الغابات الخضراء، والشلالات الُمتدفقة، والساتء الذي سيأتي ليلًا يُا

 .. االصافية التي لا تَار ذيبةً أو وجعً 

 رين؟أتتذكَّ .. كان حب ا عُذري ا جميلًا    

ب وتَُُب، أن تأمن وتُؤمَن، أن تجعل    
طمعتِ فيه كأي فتاةٍ من حقها أن تُُِ

ا من بعد عذراء  ..منه طفلًا بعد رجل، وأن يراها أم 

ا غزيرًا بلا ذاط، وأملًا بلا يأس، ولحظات مسروقة من طيب كان حب     

قتِ  على تصديق أنها ستدوم، وأن الفارس لن  ها أو أجبرتِ نفسكِ نفسك، صدَّ

 ..ايُون، وأن الشعور سيبقى متجددً 

.. عالقًا بمسامعي، وأنتِ تتحدثين بأنين.. لا يزالُ صدى صوتكِ المرلوم   

 :نعن حُبكِ الذي كا

كان بناءً دون أساس يرترز عليه، تصارعه الرياح؛ يتاتيل ويتاتيل وأنا    

 ..ووهم من ذيالٍ  معصوبة العينين برباطٍ 

 ..ر لي كل عيبن في عَينيَّ كل قبيح، وتبرِّ كنت أرى بعين الحب؛ تزيِّ    

من أجل الجميع نسيت أيامي، حتى استيقظت ذات .. تُملتُ وتُملت   

 -يا ويحي-وأنا .. ار العُمر، وضرب بجذور جدائلِّ الشيبيوم وقد سرقني قا
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تُيا داذل جزيرة أحلامها، ترجو سندًا وأمانًا وسرنَ روحٍ  لا زلت طفلةً 

 ! ا ما تَنيت؟أيُّا العُمر، أكان كثيرً .. ويلاه.. لروح

أين روحي التي كانت ! أين بسمة صادقة تال من قلبي؟! أين سعادتي؟   

 !أين أنا؟! ل مَن حولي؟عن ك ولا تزال غريبةً 

نزعتُ عن عيني نظارة وهمي، وأبصرت واقعًا أنشب أظفاره .. الآن فقط   

 !أنها أرادت أن تُيا فقط بصدق: كل ذايئتها.. بفريسةٍ 

: كان ينبغي أن أنصت لذاك النداء الخفي، الذي كان يُّمس بأذني مِرارًا   

أ حزنًا يتوارَى ذلف ، لا يقر، لا ينصت لضجيج صمتكِ لا يفهم لغتكِ .. هو

 ..لا يراكِ؛ لا يبصر سواه ،نظراتكِ 

صَمَمتُ مسامعي، غضضتُ الارف؛ فانهدم صحًا ما كان له من وتد،    

ت روحي، ولرن شيئًا بين أضلعي لا يزال ينبض؛ ينفث في شراييني أملًا  ترسرَّ

 .. يأبى أن يموت

قد نضجت، .. بنقاةٍ وضعتها متأذرة؛ لرن لا بأس انتهت حراية وجعٍ    

قد انتبهت، وبندوبٍ موشومة بروحي تعلمت ما كان ينبغي أن أتعلمه من 
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فحُلمي لن يموت؛ ما .. أبدأ ا، ومن سارٍ جديدٍ ستزول الندوب يومً  ،قبل

 .. دمت إليه أسعى

 !كان ...كان حب ا يأمل أن يعيش، وينشر في الأرض السلام 
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 ..لا تندبن .. رجاء    

    

يتهِِ برل جوارحكِ، أو على ذير قدمتهِِ رغم احتياجكِ على حُبٍّ أهد

 .النبيلة لا تندمي على مشاعركِ الصادقة وعواطفكِ  ،وفاقتكِ 

إن قسوتِ تبقي ليِّنة، وإن هجرتِ تظلِّ ودودة، وإن بعدتِ أو .. هذه أنتِ    

 فأصيلة، لن تستايعي تغيير أصلكِ أو حُسن تربيتكِ  - عنكِ رغاًت -فارقتِ 

 .كِ مهات حدثوصلاح تُربت

مِعااءة؛ لا تبخلين على مُروم، ولا  لق إنسانةً بين الخَ  ذلقكِ الله وجعلكِ     

ودم؛ فلا تجعلِّ الندم على أي شيء  تَتنعين عن سائل، كأنكِ جبُر ذاطرٍ من لحمٍ 

للحزن يُساِّر بخاوطه  نفسكِ  منحتهِِ يأذذ حيزًا أكبر من حجمه، ولا تتركي

 .ه الشرسةفي دوامات عليكِ؛ فيغرقكِ 

 -ادومً - عيش كات أنتِ، أحبي كات يجب أن تروني حبيبة، وافتخري بذاتكِ    

الله  ئ لكِ أنك قادرة على منح الدنيا كلها الحب والسلام، وسيخبِّ 

سنى مع ، قبل أن تفعليه بالحُ والشرر الجزيل على ما فعلتهِِ من أجله أولًا  الثواب

 .الناس
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ق عليكِ من أبوابٍ، ما كنتِ غدِ ، ويُ ح بالكِ صلِ ويُ  -حتاًت -سيرضيكِ الله    

هذا وعدٌ غير مرذوب، وهل جزاء .. ا أن تُفتحَ لأجل ذاطركِ تظنين يومً 

 !  الإحسان؟الإحسان إلاَّ 



 أحمد عبد اللطيف

 

[43] 

ن إزهاقِ روحِكِ   
َ
ن ع

ف 
َّ
 ..توق

 

ات"    ، ذاك الشعور المؤلم الملازم "جَلْد الذات"ى بـ أو ما يُسمَّ .. "تُقيُر الذَّ

من أصحاب القلوب الايبة والفارة  وأبدًا، أنتِ ومَن على شاكلتكِ لكِ دائاًت 

ة، أصحاب الروح الجميلة والمعدن الأصيل الذي لا يتغيرَّ   . السويَّ

الذين يلومون أنفسهم على أشياءَ سيئة، .. تلك الشريحة الهائلة من الناس   

ت وأصغر لم يرونوا، الذين يتأثرون بأدق الرلات وسواء كانوا سببًا فيها أ

التفاصيل، ويصعب عليهم نسيان المواقف، الذين يُعاتبون أرواحهم طول 

، تلك النظرة القاتلة "أقل من كُل الناس"، أو أنهم "لا يصلحون"الوقت بأنهم 

ى له ظهورهم فضلًا عن  منهم لأنفسهم، ذاك الرُرباج الصارم الذي تتعرَّ

الدائم، المتَّهمون بأشياء لا قلوبهم ليلَ نهار، أصحاب القلق الُمستمر والأرق 

 .وهُم منها بُرَآء.. لهم بصلة؛ فوقعوا في سجن الرآبة والاناوائية تَتُُّ 

في عن إيذاء توقَّ .. مهلًا مهلًا : فضلًا منكِ يا أفضلَ الناس ذُلقًا وطبعًا   

ث داذلكِ  د إلى النقي، واهربي من قاع الجلَْ  روحك، وابتعدي عن كل ما يلوِّ

وليس فينا معصوم، وإن  لقهِ في ذَ  نة اللهإن أذاأتِ فهذه سُ ساح الحبُ؛ ف

جبٌر يليق به، يمحي لكِ كل ما فات  -حتاًت -ذُذلتِ فلحرمةِ الله التي سيعقبها 
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فلخيركِ الباطن الذي يحسدكِ عليه .. ومضى، ولئن أُسِيئَت بكِ الظنون وكثرت

 . الآذرون؛ لنقصهم الظاهر

عي عن الضرُّ بنفسك وأحبيها، ، ترَفَّ ففضلًا منكِ، ومن أجلكِ وحدكِ    

الحياة، امضي ولا تلتفتي، وسيري ولا تندمي،  كي ترضى عنكِ  ؛وارضي عنها

لمواجهة معارك الحياة القاسية، واذرجي  ؛وانضجي وتعلَّمي وازدادي ذبرةً 

، من دائرة العذاب النفسي الذي لا فائدة منه ولا جدوى سوى ضياع عمركِ 

  وإزهاق روحكِ 
ٍ
 .؛ ندمًا على الذين كانوا لا يستحقونببطء

؛ فالجميع على ذاأ وزلل لولا الستر والرحمة، والله تصالحي مع نفسكِ    

 صلاح قلبكِ  رءوف بعباده، ويرفيكِ أن عين ربك لا تُخائُِك، ويرفيه منكِ 

وحده، سيحاسبكِ وحدكِ، وهو  هو ربكِ .. وإن أبَىٰ أهل الأرض غير ذلك

 . يتولىَّ الصالحين
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اب  
ُّ
حاب لا الدُ  .. اللآَّ

    

  غاليًا، ولا تترلمي إلاَّ كلها؛ لا تعاشري إلاَّ  كوني ذاتَ شأنٍ عالٍ في حياتكِ 

على هذا   بالغالي؛ فأنتِ تستحقين، وهذا أقل حقوقكِ بالغالي، ولا ترضي إلاَّ 

 .الروكب الناكر الفضل والحقوق

 أميٌن، ولا يقترب إلاَّ  في انتقاء الأشخاص؛ فلا يسرن قلبكِ  أعلِِّ همتكِ    

، ولا يدذل بيتكِ إلاَّ  منكِ  ن ذلع بصره على أعتابه، ولا  مَ إلاَّ   مخلصٌ وفيٌّ

ٌٌ طيبُ العِ سفرًا إلاَّ  يصاحبكِ   .شرة مريحٌ هاد

ولا تلقي ! عون إليه ويحلُمونكيف الناس يتالَّ .. تأملِّ دائاًت علوَّ السحاب   

 .سونفالجميع عليه يمشون ويده.. بالًا لتراب

كوني ذات بصيرةٍ في المواقف والمعاملة، أحسِني الظن لآذر رمقٍ فيكِ إلى    

 .هذا فراقٌ للأبد: قولي.. أن يثبُتَ العرس، فإن ثبت
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 .. لا يأس ولا إحباط 

    

 ! مهات حدث

 وأتبعه يسر، ولا كسر  ولها فرج، ولا عُسر إلاَّ فلا شدة إلاَّ .. مهات حدث   

 . وأعقبه جبرإلاَّ 

والمؤمن لا ييأس ولا يجزع ولا .. ا مهات جرى؛ فأنتِ مؤمنةلا تيأسي أبدً    

 . يعجز

ض، وأي ذكرى ستأتي ذيٌر منها، وأي شخص له بديل؛     أي حب يُعوَّ

اب، ونعَِمهِ التي لا تنقاع؛ فالذي نحن فقط غضضنا الارف عن الرب الوهَّ 

 .على إجابته للالب قادرٌ .. وهبكِ دون سعي أو طلب

سن بإكسير التفاؤل، وأطعميه من ذبز الأمل، وارويه بحُ  أَحييِ قلبكِ    

عت على عين الله، لو علمتهِا ما مر ا؛ فلكِ في الغيب أشياء صُنِ بالله دومً  ظنكِ 

كيف .. الجميلة، بالله ل إلى روحكِ ا، لعن الله يأسًا يتسلَّ أبدً  أو يأسٌ  بكِ إحباطٌ 

 !تيأس الجميلة؟
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ي دومًا   .. استخدر

  

 الغيب والشهادة، لا تدَعي أمرًا كبيًرا كان أو صغيًرا إلاَّ  استعيني بعالمِ   

عليهم وعلى قلوبهم،  واستخرتِ فيه الله، ولا سيات الأشخاص؛ فالله ماَّلعٌ 

كِ ، والخير في طلبكِ اسأليه الرشاد في أمركِ  ، اطلبي منه أن ينير ، والهداية لما يحيرِّ

 .وبصركِ  بصيرتكِ 

الدليل والملاذ لتفادي أذى الناس، واستهلاك الشعور، وانتهاك  الله هو   

حقوق المشاعر البريئة؛ سليه التوفيق والسداد دائاًت، وألاَّ تُوني عليهِ فتهوني على 

طون في حقكِ لقه؛ فيستبيحون حزنكِ ذَ  ، ، ويستحِلُّون ترككِ ، ويفرِّ

 .م النصيرعْ م المولى ونِ عْ هو نِ .. استخيريه
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 .. ل قلبكِ عالكِ قب  

    

مي له ا، قدِّ أكرمي ضيافته، رتبي بيتكِ جيدً .. حين يارق أحدهم بابكِ 

من صُنع يديكِ؛ ليتجاوز عقبة التذوق إن أراد  -اوإن كان بسياً -طعامًا 

، لا مُاسن ر مدىٰ عفافكِ ظهِ ا يُ ا، ارتدي ثوبً ا، أو وافقتِ عليه شريرً زواجً 

بعض الرجال أنوفهم مفاتيح قلوبهم، طيبة؛ ف رائحةً  ، وليشم من بيتكِ جمالكِ 

 : ثم بعد أن تررميه، سَليه

 كيف حالك مع الله؟ هل تصلِّ؟   

 ها؟ كيف حالك مع أمك؟ هل تبرُّ    

 كيف حالك مع الأطفال؟ هل تُقبِّل أياديُّم؟   

 كيف حالك مع اليتامى؟ هل تَسح على رأسِ كُلِّ يتيمٍ منهم؟   

لتالب يد امرأةٍ، ذرجَت من رحم .. أةٍ هل تعلم أنكَ أتيت من رحم امر   

 ! امرأة؟
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والقرار لكِ، دعكِ من منصبه الزائل، وماله .. انظري كيف ترون إجاباته   

، اتركي وظيفته جانبًا، ولا تسألي كيف الفاني، وشرله الذي مع الأيام سيتغيرَّ 

الله  له، وترضي به رفيقًا يتقي أن يامئن قلبكِ .. سيرون مستقبلكِ معه، المهم

 . ا وعاشًر فيكِ أولًا 

النفسية  عقلُكِ قبلَ قلبكِِ، وَذُلُقه قبلَ أفعاله، ودينه قبل دنياه، ثم راحتكِ    

به بات هو عليه، والذي هو الأساس الذي تُبنىَ عليه كل  له ورضاكِ  وقبولكِ 

 .. أمور الحياة، وذاصةً الزواج

 . اب ا، جابرً بمَن يأتي تقي ا، مُُِ .. جبَر الله بالحبُ فؤادَكِ    
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 .. الحياة مُلآتمرة  

   

ر عقارب ساعتها من أجل أحد، لا سبيل لديُّا لا تقف على أحد، ولا تؤذِّ  

 .لفقد أحد أو موت أحد.. لأذذِ قسطٍ من الراحة

كوني كالحياة؛ مُستمرة مهات ضاع منكِ أو فقدتِ، لا تسمحي لأحد أن    

ليذهب مَن .. براءة مشاعركِ  ، أو يغتصب، أو ينهب أيامكِ يسرق عمركِ 

 .فلا رضوخ ولا استسلام -ا كانأي  -يذهب 

استمري وامضي، ورأسكِ يُعانق الساتء، وصدركِ ملوء عن آذره أنَّ    

ا؛ فلا يحدث شيء أبدًا لخلق هناك قادمًا أفضل، وأن ما ضاع أو فُقِد كان ذيرً 

 . بأمر الله، ولحرمةٍ بالغةٍ من اللهالله إلاَّ 
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 .. لحُب جميلا 

 

، وشرع الحب للقلوبِ كلُغةٍ "المتقين والتوابين والمتاهرين"فالله يحب    

 .تتداولها الألسنة حين تعجز المشاعر عن ترجمتها

قنا الحياة، لولا الحب لولا الحب ما طِ .. والرون كله قائمٌ على الحبُ   

 .قلوبنا لانافأت شموع النور بأرواحنا، ولَجفَّ الزرع النابت في سهول

قاسية لا تعرف  ليس جميع البشر مستحقين للحب؛ فهناك قلوبٌ .. ولرن   

لو أسقيتها الحب للفظته كُرهًا أسودَ مقياًت في   عن فضله، قلوبٌ قدره، فضلًا 

 ..بواطنها

ليصونه ويرعاه،  ؛مَن تَنحينه حبكِ  -بعناية فائقة-عليكِ أن تختاري .. لذا   

.. فأنتِ وحدكِ صاحبة القرار، ووحدكِ  ..وكأنها مسألة حياة أو موت

لين نتائج الاذتيار، ولن يُّتم لأمركِ أحدٌ غيركِ  ، ولن يحبكِ أحدٌ أكثر ستتحمَّ

 .منكِ 
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 ونقصٍ  للٍ لمنَ يعي جماله، وينظر لما في مُبوبه من عِ .. الحب جميل؛ ولرن   

فتلك النظرة  للتعديل والتغيير، لا على أنها مثالية؛ قابلةٌ  بشريةٌ  صالٌ على أنها ذِ 

 .. الملائرية لا تدوم

بقيَ ..  صادقٌ في حبه، ومَن دام حبهالحبُ جميلٌ إن دام؛ ولن يدومَ إلاَّ    

 .للأبد جميلًا 
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 أحمر  
ٌّ

كِ خط
ُ
 .. كرامت

    

فلا تسمحي لأحدٍ بالاقتراب .. في الحبُ هي الُحب ذاته ولأنَّ كرامتكِ 

 .منها، مهات كان قدره بقلبكِ 

ي لآذر جهدكِ أحِبي كات    ، ابذلي  تشائين، وأعايِ كل ما تَلرين، وضَحِّ

مي كات يحلو لكِ؛ ولرن إن تعلَّق الأمر برلمةٍ  ، أو تُنقِص من قدركِ  جارحةٍ  وقدِّ

ذص، أو سوء ظنٍّ  يُشعركِ  أقل، أو هجرٍ  يجعلكِ  موقفٍ  فيات لم يناق به  بالرُّ

 .ففارقي.. لسانكِ 

نتِ وقلبكِ دي أبدًا، فارقي بلا تردُّد وأفارقي على الفور، فارقي ولا تعو   

 . انتهى.. فابقي عزيزة النفس ما حييتِ  -مولاتي-أحمر الرابحان؛ كرامتكِ ذطٌّ 
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 .. ل  يمُت.. حُبكِ باقٍ 

   

ني رجل نلأ ؛أنا أشعر بالسعادة": يقول الدكتور مصافى مُمود رحمه الله 

وساة، وعندي متوسط؛ إيرادي متوسط، وعيشتي متوساة، وصحتي مت

أن عندي الدوافع لرل شيء، والدوافع هي : القليل من كل شيء، وهذا معناه

الحياة، الدوافع في قلوبنا هي حرارة حياتنا الحقيقية، وهي الرصيد الذي يقيم 

 (. الُحب والحياة: )كتاب.. "سعادتنا

فإن كان عندكِ القليل من كل شيء، والرثير من الحب الذي لا .. لذلك   

فأنتِ في نعَِمٍ وعافية،  -ره، أو تخالاه مصلحةه كُ د، ولا يتحول ولا يمسُّ ينف

 .لم يمت ولن يموت.. وحبكِ ما يزال حي ا على قيد الحياة

 الذي يدفعكِ للمقاومة والنضال عنه برل ما أُوتيتِ من عزمٍ .. حبكِ    

ر كات يجب، أو تُعرَف قيمته كات ينبغي قى بكِ حي ا، لرنه يب.. وقوة، وإن لم يُقدَّ

وكل مَن تغافل عنه ميتٌ؛ لم يتنفس من أكسجينه، ولم يشم عاره ورحيقه، ولم 

 . ينعم بايِّباته
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.. فاتت ر نعمتكِ قدِّ أو يُ  أو يفهمكِ  فرحمة الله على مَن فارقكِ، لم يعرفكِ    

، وما يزال ، لم يعرف الموت حبكِ وأنتِ بعده في قمة الثبات، باقية على عهدكِ 

 .بض باقيًافيكِ الن
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 ..يا مولاتُن   

   

تلك كذبة؛ كذبة ماسخة يرتضي بها .. "إنَّ الشفاء من حُبٍّ قديمٍ أمرٌ مُُال" 

لبِرئُوا وطابوا؛  -احق  -ضُعفاء النفوس معدومو الإرادة، ولو صدقوا الخلاص 

 وقتله عافية، والحنين جُنديٌّ  والررامة دواء، والانتظار مرضٌ  فالتعلُّق داءٌ 

 . هسْرُ والأفضل أَ  ذائنٌ 

ق مثلات     نحنُ نستحِق أنْ نُنتظََر لا أنْ ننتظرِ، وأن نُحَب كات نُحِب، ونُصدَّ

ق، نحن لنا حقٌّ في الحياة ولنا على الحياةِ فضل، إنْ كُنَّ  .. ا نتعافى بأحبتنانُصدِّ

 ! فمَن يتعافى بنا؟

نرون كات نحنُ أحقُّ بالُحب والتضحية والبذل والسهر والُمجازَفة، س   

حيَن نُعاي الأشخاصَ قدرَ مرانتهِم فحسب، وعلى قدرِهم فحسب؛ .. نحلُمُ 

 بمَن يؤمِنُ بنا، ولن نقبلَ إلاَّ .. فنحنُ لا نرتمِل بأحد، ولا نضيع مِن بعد أحد

 . ويرانا بقلبهِ قبل عينه
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 به ذيًرا، ولا  لَمن أراد اللهنحن نستايع الخلاصَ إذا أردنا، ولا إرادة إلاَّ    

بات  بل حقَّ نفسٍ وثقةً .. ذير لمن لا ذير فيه لذاتهِ أولًا؛ ليسَ تعاليًا أو غرورًا

 .الُمستعان وعليه التُّرلان مٍ حُرِمَ منها غيُرنا، واللهلدينا مِن هباتٍ ونعَِ 
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حِ آتٍ لا مَحالة   ُ  .. جد 

 

آتٍ، إن نرروكِ ونرروا  فجبركِ .. بنفسكِ  إن كسروكِ وأفقدوكِ ثقتكِ    

لا .. ، وأفلتوا يديكِ ، وظلموا قلبكِ آتٍ، إن باعوا حبكِ  فجبركِ .. لكِ فض

 . بأس؛ فجبركِ آتٍ 

عليكِ، لرن مَن يعلم؟ ألم يرُ .. ولعل الخير فيات فعلوه    ن نعم، أعلم أنه يعزُّ

 ا على صدقكِ يرن يراكِ ويراهم؟ ألم يرن شاهدً  لله في ذلك حرمة؟ ألم

 .. وكذبهم؟ بلى

عي نظركِ قاصًا على م الخير، ولا تدَ عدِ ذيًرا بربٍّ لا يَ  استبشري.. لذلك   

 .ما حدث، أو تظني أن الله تارككِ، بل راضيكِ وجابركِ 

حين طلبت ينبوعًا فأجابها ببئر؟ أتذكرين حين  "هاجر"أتذكرين السيدة    

أنه مفارقها طاعةً واستجابةً لأمر ربه،  -عليه السلام- "إبراهيم"أبلغها 

السيرة )؟ ..اإذَن لا يضيعنا الله أبدً : نعم، فقالت:  أمرك بهذا؟ قالآلله: فسألته

 (. لابن هشام
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؛ فإن كُسرتِ بالرريم ديدنكِ  ، واجعلِّ حُسن ظنكِ فاجعلِّ هذه عقيدتكِ    

عني الله أبدًا؛ فمَن لا يضي: قوليها، وإن ذُذلتِ قوليها، وإن تُركتِ قوليها، قولي

 .لا مُالةفجبره آتيهِ .. قلبه أودع الله
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 .. لا تستبائِي الحبُ  

   

فالُحب رزقٌ لا حيلة فيه لأحد، وكالميلاد لا ذيار فيه لأحد، وكالموت لا  

شفاعة فيه لأحد؛ هي أقدار مرتوبة، وقُضي فيها الأمر منذ أن أمر الله القلم أن 

اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم : ربي، وماذا أكتب؟ قال: قال.. يرتب

 ( في صحيح مسلم ..جزء من حديث)                                                  ..   الساعة

 فيها، ولا أحد بمتأذرٍ  لأحدٍ  ومقسومة؛ لا أحد سابقٌ  والأرزاق معلومةٌ    

حريم؛ فلا  من ربٍّ  بالغةٍ  ب له قدره بات يصلح له، بحرمةٍ فيها، كُلٌّ كُتِ  عن أحدٍ 

بالحلال، ولا تتأففي من  رق بابكِ ر طَ زعجي لتأذُّ ر النصيب، أو تنتأذَّ : تقولي

ن كلام أقرب الناس إليكِ، أو جت، أو أذرى ارتبات، أو متزوَّ  "فلانة"رؤية 

عي صدركِ : حتى أبعدهم عنكِ حين يسألونكِ   ألم يَأْنِ الوقت لنفرح بكِ؟ وسِّ

لي مع ربي : لرلامهم، وأفسحي الاريق لهم، وابتسمي ابتسامة رضا، وقولي

 .عدٌ قريبٌ لن أذاِئَهمو

 عن ضيه بمقدار، ارويمنع لحرمة، وكل شيء عند فالله يعاي بحرمةٍ    

فلعلَّ .. الخير، ويرمن في باطنه الشر ، ولا تستعجلِّ أمرًا يبدو في ظاهرهِ نفسكِ 
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ره حتى يسرن باطنه كات ظاهِ  اصبري؛ فلَيُرضِيَنَّ الله قلبًا كان .. ره الخيرالله أذَّ

 .اوراضيًا وصبورً  بحرمته مؤمناً
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 "حُزنكِ الذي هَان"
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حزنكِ على الذين تركوكِ، وانتهزوا أنصاف الفرص ليفلتوكِ، الذين    

فرحها، وسرقوا من لياليكِ ونَسها، ووضعوكِ في قائمة  أذذوا من أيامكِ 

 . الإهمال

 وها، وأنَّاتكِ التي استحلُّ  حزنكِ على مشاعركِ التي أهدروها، ودموعكِ    

 . وها، ووعودهم التي كانت كاذبةً فأذلفوهاالتي استلذُّ 

لا يليق بكِ في  حزنكِ على التضحيات والتنازلات، ثم التأقلم على وضعٍ    

 . مرانٍ غير مرانكِ 

حزنكِ للصبر على أذاهم، والتغافل من أجل بقائهم، والعفو والمغفرة    

 . لأذاائهم

عليهم، ولا يحزنكِ فراقهم، امُيهم احرقي ذكرياتُم، ولا تبري .. لا بأس   

، واحذفي تواريُهم وأساتءهم، ولا تَنحيهم أكبر من حجمهم، من ذاكرتكِ 

 .ليُدنِّسوه ولا تدَعي لهم شبًرا فوق مساحة أرضكِ 

اطوي صفحتهم للأبد، أو احرقيها، أيُّات أشد وجعًا لهم فافعلِّ، ولا    

من  مُعافاتكِ : لك وهيينشغل بهم؛ لديكِ مُهمة أشرف من ذ عي عقلكِ تدَ 

سمومهم، والنجاة من شرهم، والسير قُدُمًا نحو الأفضل بدونهم، ولن يحدث 
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 بغيرهم؛  عنهم لتتحلِِّّ ا، واستعادة قُواكِ؛ فتخلِِّّ  بعد الشفاء منهم تَامً ذلك إلاَّ 

 . بعد التخلية فلن تأتي التحلية إلاَّ 

فالأيام دُوَل، والله على لا تفرري في الانتقام، ولا تنتظري رد الاعتبار؛    

 . كاملًا برفيل لشهيد، وعلى أذذ حقكِ  -لما اقترفوه بحقكِ - حزنكِ 

ري عن ساعدَيكِ؛ لتتخاي الحزن القابع بروحكِ    ، اطرديه من شمِّ

ذهابًا أيُّا الحزن مع أسبابك : ، ثم قولي، وأطلقي صوبَه سهام فرحكِ ضلوعكِ 

 .بلا عودة أو رجوع
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 .. قاتلَ الله حُزنكِ   

 

أشعر بلعثمة الحروف التي تعجزين عن ! أو ربات أشعر.. أشعرُ بكِ    

 . ترتيبها، والتنهيدات المستترة ذلف أسبابها

أعلم جيدًا ضَراوة تلك الليالي القاسية التي تسببت في ذَلَلٍ أصابكِ؛    

منكِ، أو تخرج شروى  واحدةٌ  ولرنكِ كنتِ في قمة الثباتِ دون أن تسقط عَبرةٌ 

، ويئن الوجع بثنايا حدودها في الوقت الذي كان يفتت الحزن قلبكِ عن 

 ! أضلعكِ 

وأعي تَامًا كَمَّ الصراعاتِ الهائلة التي تعيشينها بين رغبة قلبك الافولي    

وبين .. للونس المفتقَد الغائب منذ زمنٍ بعيد الحزين العابث، واحتياجكِ 

 .أو التحسر والنظر إلى الماضيمن الاستمرار،  العاتية التي تَنعكِ  كبريائكِ 

.. مريرة، تلك اللحظات الثقيلة التي استدرجتكِ للبراء يأعلم كم ه   

ةً وكبرياءً  أعلم مقدار الِخذلان الذي أشعل الشيب في ! ولرنكِ لم تفعلِّ؛ عِزَّ

، قبل أن تفقديُّا برل مَن حولكِ  بنفسكِ  إلى أن فقدتِ ثقتكِ .. جدران روحكِ 

 ! منشغِلون وهم في كل وادٍ عنكِ 
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أفهم معنى الصمت الاويل الرهيب، والليل البائس الرئيب، والخوف    

 دكِ أفهم جَلْ . وسوء ظنونهم، ودناءة أفعالهم معكِ  -كل الناس-من الناس 

 ! عن الذي كان، وكيف كان -ليل نهار- لذاتكِ 

 !الذين لم يظلوا أحبابكِ  بالغربة بين أحبابكِ  أشاطركِ الحزن في شعوركِ    

اآن، وهروبكِ     الُمستمر  أشعر بوحدتكِ وسط الزحام، وغرقكِ على الشُّ

 . من المجهول، والخوف من ذدشه وباشه وأذاه

، وكيف أعلم مدىٰ قسوة الذكريات المسمومة التي أصابت ذاكرتكِ    

 !تُنغَِّص عليكِ عَيْشَكِ 

 فاقدةً بلا دليل،  بلا عنوان، تائهةً  أنكِ أصبحتِ حائرةً .. أعلم جيدًا   

لق الُمبررات التي تبدو لا تَامًا عن ذَ  ، وعاجزةً للقدرة على الدفاع عن نفسكِ 

كِ،  -في نظرهم-قيمة لها  ولا جدوىٰ منها؛ فقد اعتدتِ إهمالَهم لرل ما يُُصُّ

 !لما كان ما كان.. ولو أنهم اهتموا

وأنتِ في المنتصف الُمميت بين الأشخاص؛ تُبين وتررهين، .. أشعر بكِ    

 .. بين الأشياء؛ تريدين ولا تريدينو
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أقرَؤُكِ بدقة في غيابكِ وأنتِ في معركة التردد المستمر، والشغف الَميِّت،    

 أنكِ لا تَلرين والفزع الروحي المقيم بكِ، والانهيار الذي أوشرتِ عليه؛ إلاَّ 

 .امتنعتِ؛ ذشية الشاتتة بعد السقوط.. حتى وإن امتلرتِ ! رفاهيته

 -بل وعلى يقيٍن تام بالله-أشعر .. ي أيضًانولرن! أشعر به.. أكثركل هذا و   

ا ما، وستفتخرين بأنكِ استاعتِ تخاِّي عقبة أنكِ ستتجاوزين كل ذلك يومً 

 . الأيام الصعبة

على  وغدًا، ستنظرين للخلف غير نادمةٍ .. قاتلَ الله حُزنكِ مولاتي   

قَت   تُليلها، وأحداثٍ تعمقتِ في كانوا على هيئة دروسٍ ومواقفَ  أشخاصٍ  سَرَ

 . منكِ جهدًا وتفريًرا أكثر من اللازم

ا؛ شخصًا لا ستنضجين، وستصنع منكِ الأيام القاسية شخصًا غيركِ تَامً    

يميل برلمة، ولا يفارق بغضبة، ولا يُعاي مَن لا يستحق، ولا يمنع مَن 

 .لناظرهِ لقريب  إنَّ جبَر اللهألَا .. كيف الله جابركِ  -غدًا-يحتاج، وستعلمين 
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؟   تبكير 
َ
 ! أ

 

 ! وأين أنا؟! مَن أنا؟: تسأليَن نفسكِ    

 . على أرصفة الاُّرقات، كنتُ أترك جزءًا مني، وآذر يرحل، أو يضيع.. أنا   

كل ذكرى داذلِّ كانت تخبو داذل متاهات الزمن، ولا يبقى منها غير    

 من حزنٍ قليل
ٍ
 -رغاًت عني-فين، كانت تضيع كنتُ لا آبه لهذا الحزن الد.. شيء

 . بعض لحظات من الفرح، وكثير من الضحرات البريئة

كنتُ في كل عامٍ أكبرعمرًا، ويربر معي هذا الحزن، وياول الاريق بيني    

 . وبين ضحراتي الراحلة

أمضي وأنا لا أزال أتلفت ورائي؛ بحثًا عن شيء مجهول، لم .. كل يوم يمر   

 . ذرًا متأأعلم ماهيته إلاَّ 

أستيقظ وأنا أفقد فيه شيئًا من ملامُي، حتى أصبحتُ .. كل غدٍ يأتي   

هة المشاعر؛ إنسانًا بلا معالم  ! مشوَّ

 . أمضي في زحام الحياة، ومع كل ذاوة كنتُ أضيع مني، ولا أزالُ أضيع   
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أبري وأنا أجهل سبب البراء؛ جُمِّدت .. تراني أبري، وتارةً أذرى.. تارةً    

 .ب في عروقيالأسبا

أبتسم لمنَ حولي، وأنا أحوج ! أُلقي السلام على المارة، وداذلِّ يحنُّ لسلام   

د الجراح بداذلِّ الناس لبسمةٍ  أبثُّ الأمل في نفوس العالمين، وأنا تائهة ! تضمِّ

 
ٍ
: عتمة قلبي، أكتفي برلمة يُنير في بحر مِن الظلاتت، ظَمْأَى لشعاع ضوء

أنتِ لستِ ": عند سؤالهم؛ وبداذلِّ تصرخ نفسي .."الحمد لله" بعد "بخير"

 ."بخير

وأبري على اللبن المسروب، ويقتلني حنيني لأشياء لن .. ر ما مضىأتذكَّ    

عن الندم والبراء،   أنني لا أكفُّ تعود، ومع يقيني بأن كل ذلك لن يجدي، إلاَّ 

! الهروب؟وإلى متى ! ولِمَ أنا هنا؟! ومَن أكون؟! أين أنا؟: أصخ بأعلى صوت

 .ولا مُجيب.. أصخ! وأين المفر؟

أنا لستُ في المران : سَيلٌ من العبارات الانهزامية يثور داذلِّ.. فقط   

شخاص غير الُمناسبين، أنا وسط مَن يدعون إلى المثالية، الصحيح، أنا مع الأ

في -ويتنافسون في تصيُّد الأذااء، يقولون إنهم صادقون النوايا؛ وهم 

 . ذبونكا -الحقيقة
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أنا داذل متاهة من النفاق، الرياء، الرذب، الخداع، الضحرات الصفراء،    

ر اللا مُدود، أنا أعيش فوق الأرض؛ ولر ني أتنفس الصعداء من نوالتذمُّ

ا أن أحدً .. فالرل هناك، والحقيقة! من قاع القاع.. داذل القاع، من باطن القاع

 ! لم يُغادر القاع أصلًا 

 . ث أحلامي، وبراءتي، وضحرتي، وأقاصيص رواياتيحي.. أنا هناك   

حيث الساتء الزرقاء، والبلابل الغنَّاء، والفراشات بلون الربيع، .. أنا هناك   

 .ورمل البحر بخُاَىٰ الحبيب

 . حيث الحب بنرهته الابيعية بلا إضافات.. أنا هناك   

اق.. أنا هناك    ة، والضحرات حيث العفوية بروح الافولة، والعيون البرَّ

 . البريئة لا الرئيبة، حيث الليل الهادٌ، والسلام الناعم، والحزُن في سبات

 !أنا فقط مُتعبة، أنا لستُ هناك.. أنا أكذب   
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 .. أنتِ صادِقة  

   

على الذين فاتوكِ وفارقوكِ؛ فرل مَن فارقكِ لم يرن يصلح لكِ، .. لا تُزني 

ن ابتعد عنكِ لم يرن به ذيٌر، وكل مَن وكل مَن ترككِ لم يرن بصادق، وكل مَ 

َ اللوم المستمر لنفسكِ ! ن؟رحل عنكِ لم يرن لكِ، فلمَِ الحزنُ إذَ  ولِمَ ! ؟ولِم

 !بلا أدنى فائدة؟ وعافيتكِ  ويأذذ من نفسيتكِ  التفرير الذي يأكلكِ 

إنات شَرع الله الحزن لفقد عزيزٍ غمرَنا بحبه، وذهب للقاء ربه، .. لا تُزني   

ولم يعد بيننا، أو  -دون طلبٍ -لٍ منحنا حبه وقربه، وأغدق علينا بدِفئِه أو غا

عده أنيُن الاشتياق حالت بيننا وبينه المسافات، يصاحِبنا في بُ  لشخصٍ كريمٍ 

 .ولوعة الحنين

 على غالٍ فعلًا يستحق؛ فليس كل في عن حزنكِ الآن، لا تُزني إلاَّ توقَّ    

 .للحزن يستحق.. عٍ غاليًا، وليس كل مُوَدِّ  مُفارِقٍ 
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 .. على سجيَّتكِ   

 بخلقكِ وطباعكِ  ، مُتميزةً بذاتكِ  ودِّعي حزنكِ، وابقي مُتفردةً    

لي لأجل تقليد أحد، ولا تنصهري في بوتقة أحدٍ لأجل ، لا تتبدَّ وصفاتكِ 

 . إرضائه

، وأنعمَ عليكِ بنعمٍ حرم منها زكِ ؛ فقد ذلقكِ الله وميَّ ودِّعي حزنكِ    

يُلق من الشبه ": وذصالٍ يفتقر إليها مَن هم دونكِ، والذين قالواغيرك، 

قد كذبوا؛ فمنذُ بدء الخليقة إلى قيام الساعة، لم يُلق الله شبيهين يتفقان  "أربعين

يبقى لك ..  إن حدث اوإن تشابهت بعضُ صفاتُم، ونادرً  في كل شيء، حتى

  هدوئكِ ، فيوسرونكِ  حركتكِ .. وصمتكِ  وسبقك في كلامكِ  تَيزكِ 

 . بكِ  ءوفي كل شي.. ومشاعركِ  قلبكِ .. وانفعالكِ 

ولا . ، ثم إياكِ أن تعتقدي أن لكِ شبيهًا، أو ذُلق لكِ مثيلودِّعي حزنكِ    

عَة"كمَن يُوصَف بأنه .. تروني لهذه أو تلك ه بكِ ذُلقًا ، دعي الناس تتشبَّ "إمَِّ

 . هي أنتِ بهم، ولا تتشبَّ عفةً وجمالًا وعلاًت وأدبًا و
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المستقيم، لا تُيدي عنه، ولا تنحدري  ودِّعي حزنك، وابقي في مساركِ    

.. منه؛ فالعالم ملِّء بالنسخ المملة الباهتة، الُمترررة الشرل واللون والمذاق

دًا من اذتلاف؛ ما ، ودعينا نرى فيكِ تفرُّ فخالفيهم أنتِ وكوني على سجيتكِ 

 .؛ فلا تُرمينايثير إعجابنا وانبهارنا بكِ في ذات الوقت
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 .. أكرمي مثواه  

 به، ولن الذي لا قيمة لكِ إلاَّ  "قلبكِ ".. ولا ترضي له بأقل ما يستحق   

 إذا ذضعَ لله واستسلم، وامتلأ بالرضا به  إذا آمن، ولن يؤمن إلاَّ ي به إلاَّ تُيَ 

، ولن يرضى حتى يامئن بعدل الله فيه وفهم  عن آذره، فإذا استسلم رضِيَ

حرمته؛ فينجذب إلى مرضاته، ويشمئز من معصيته، ويُشى عقابه، مراده و

 . دنيا وآذرة.. أموركِ  جميعح لكِ به، ويُصلِ  ويرتجي ثوابه؛ فينصلح أمركِ 

فلا .. ا، ويزيد لك في الصالحات عددً عسى أن ينفعكِ .. فأكرمي مثواه   

في مالٍ أو صابٍ لا يضجر من ما، ويسبق اللهَ فيه أحدٌ، ولا يُلو من ذكره أبدً 

 . ثمرةٍ أو ولد

.. ا، وإذا نظر إليه ذالقهفلا يحمل حقدًا ولا غلا  ولا حسدً .. أكرمي مثواه   

 .. اإن صمدَ طاهرً  نعِمَ قلبًا قلبُكِ . رضي عنه وعات يحويه

 مَن إذا ، ولا يسرنه إلاَّ  مَن يتقي الله فيه أولًا لا يدذله إلاَّ .. أكرمي مثواه   

 . إياتنًا وهدى زادكِ .. نظرتِ إليه

 ك من غريبٍ فيَئِن، أو يُترَ  مي به؛ فلا يُُدَش من عابرٍ فتُررَ .. أكرمي مثواه   

فيجَُن، كوني عليه وَصِيَّةً، كأم تتفقد أبناءها في ليلة  فيحن، أو يُُّمَل من حبيبٍ 
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 قارسة، ليس لبيتها من سقفٍ إلاَّ 
ٍ
! أَتَرَينها تنام أو يغفل لها جفن؟..  السترشتاء

 . ني مثلهاكو
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ل  
َ
 .. الارارُ الأفض

    

 تَنحي هو ألاَّ .. والذي يجب عليكِ أن تأذذيه حيَن تبلغيَن رشدكِ 

وهذا القرار هو .. الأشخاصَ أكثرَ مِن حقهِم، أو تُعايهم أكبَر مِن حجمهم

 . الأفضل على الإطلاق، وأساس كل راحة بال

قَ الأمسِ عدو اليوم، يعلم جيدًا أن صدي.. فالذي يعقِل أمور الدنيا   

لا  -مِن كثرة الخيبات السابقة-وحبيبَ اليوم مُفارق غدًا، والقادم غدًا أصبح 

بأحدٍ  ، ولا تُعلِّقي قلبكِ ، ولا تستنزفي مشاعركِ لا تُنهري روحكِ .. يُؤتََن؛ لذا

لق على أنهم فترات، أو كمَن لديهِ قفصٌ به أكثر مِن اللازم، وعاملِّ الخَ 

ا أو هربًا، أو يقضي نحبهُ  -حتاًت -ل به الزمان عصفور، مهات طا سياير حُر 

 .فيموت

مُ بعضَ الصادقيَن مُالقًا في بقائهم بجواركِ     ؛ ولرنَّ الحياة لم تعُد أنا لا أتَُّ

 ! لم تعد تُنصِف الصادقين.. كسابق عهدها، أو بمعنى أدق
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كُِ والنِّسيان"  "كبرياو 
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 1.. تلك الربرياء   

م الصفعات والخذلان، لم ترَ النور بعد؛ لرنها التي وُلدت عمياءَ مِن رحِ    

ا، لم تعُد تُاب الظلام، سه، تنمو وتربر، تعرف مسلرها جيدً ا تتحسَّ ا فشيئً شيئً 

 . ولا تخشى الفراق، ولا تخافُ ما قِيلَ أو يُقَال

ةِ نفسٍ  أصبحت كبرياءَ مُعتَّقةً     ها بعد الحب الذي ااذُ  واثقةٌ .. وثقةٍ بها بعِزَّ

روه، والألم الذي تجاهلوه، وغيابكِ الذي لم يشعروا نرروه، والأذى الذي كرَّ 

ا تشبهين ؛ غير أنكِ ما كنتِ يومً به، وفراقكِ الذي لم ينتبهوا له، ووصالهم لغيركِ 

 . غيركِ 

تلك . م أفعالهم، وسوء ظنونهمكبرياؤكِ التي وُلدت عمياءَ من رحِ    

أن تتعاملِّ بها مع أوغاد البشر،  -من البداية-لزامًا عليكِ  الربرياء التي كان

 .الذين لا شعور لهم ولا قلب

.. ا، كات هو نصيبه في الفرحبرً وليس كِبًرا؛ فقلبكِ الايب لا يعرف كِ  كبرياء   

 .لا يلتقي بحظ

 

                                                
1
 ومذكرها الكِبر. -مثلك جميلتي-الكبرياء مؤنثة   
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التي  بالاتفاقِ مع جميع مشاعركِ .. تلك الربرياء التي كانت الحل الأمثل   

نت في أرض الوهم بعدما ماتت، والوعود التي لأحلام التي دُفِ هانت، وا

 . رت وكأنها ما كانتأقسموا بها؛ فتبخَّ 

دت عمياء من رحم مواقفهم السخيفة، ونواياهم كبرياؤكِ التي وُلِ    

 .الخبيثة، ونظراتُم الحادة، وكلاتتُم الجارحة

ذار، والصبرعلى أتت من قاع الوجع، بعد ألف مرة من التاتس الأع كبرياء   

تٍ مشروطٍ بتضحياتٍ وتنازلاتٍ الهجران، واللا مبالاة، ووضعكِ كحُبٍّ مؤقَّ 

 . فاقت طاقتكِ وقدرتكِ 

 عتِ عن مقاماتٍ لا تليق بكِ، وعن أشخاصٍ التي بها ترفَّ .. تلك الربرياء   

كانت أفضل قرارٍ اتخذتهِِ على  -، ولا يحترمون كينونتكِ لا يعرفون قدركِ 

 ، حتى وإن بقيَت أدرانُ ذكرياتُم مُعلَّقةً للحفاظ على كرامتكِ  الإطلاقِ؛

 . بذاكرتكِ لبعض الوقت

الااهر  سيأتي اليوم الذي فيه تأبى الذكريات أن تظل عالقةً بثوبكِ .. فحتاًت    

، على تخايهم، وطرد ما بقي من فتاتُم بداذلكِ  ستعينكِ  النقي؛ فعزيمتكِ 

 العوضَ الذي يحلُّ  -بيَن طَيَّاتُِا-ستحمل لكِ  تلك الأيام التي.. والأيام دُوَل
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ضيفًا  سيأتي العوض بالخير، والعوض من الله إذا حلَّ . بعد مُرابدةٍ وتعبٍ وفَقد

 .أتى ومعه الجبَر والنسيان.. من بعد كسٍر  على قلبٍ طيبٍ 

ر .. ثم    لت له نفسه أنكِ ضعيفة، أو تصوَّ أنكِ  -يومًا-وداعًا لرل مَن سوَّ

امة، أو تَادَى في غَيِّه وضلاله بأنكِ لا تستايعين فراقه، أو لن تقدري بلا كر

 . على غيابه

لأشباه البشر من حولكِ؛ أصحاب القصص المؤقتة، والوجوه .. وداعًا   

فيات سيرتبه الله لقلبٍ عزيزٍ غالٍ بات يحبه هو  -من جديد- بكِ الُمقنَّعة، وأهلًا 

 .ويرضاه
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ياؤحِ المجهولة     ..كد 

  

 التي لا يعرف أحدٌ عنها شيئً   
ٍ
عن جهادكِ في  ا، كات لا أحد يعرف أيَّ شيء

مواجهة الُحزن، أو مُعاناتكِ مع الأرق الدائم، والقلق الُمستمر، وضيق الصدر، 

كي يمُر يومكِ  ؛الُمشتَّتَة وألم الوحدة، وثقِل الوقت، وقساوة الأيام، ودعواتكِ 

 . بسلام

رف، والجميع يرونَ منكِ الوجه الهادٌ الُمسالِم ومِن أين لأحدٍ أن يع   

الجميع يجهلون الروح الُمنهَرة، الضائقة بها الأرض ذَرعًا، والقلب ! فقط؟

 !وما ذَفِيَ كانَ أوجَع.. الجميع لا يعلمون شيئًا عاتَّ ذَفِيَ ! الذي يغلِّ كالبراكين

مُتعَبة، ولا سبيل لديكِ أنه لا يحقُّ لكِ أن تقولي أنكِ .. المؤلم في الأمر فعلًا    

 ! فمَن يفهم؟.. لشرح ما تُعانينه أو ما تشعُرين به، وإن شرحتِ 

ر بنفس  أنتِ مُُاطةٌ     برَمٍّ هائلٍ من الصراعات اليومية التي تُعاد وتُررَّ

هُم، حتى .. هي، والأشخاص هُم.. الأيام هي: النمط؛ أصبح كل شيء روتيني ا

 !هي.. هي.. بها ليمُر يومكِ بسلامٍ  الأشياء التي ترذبين على نفسكِ 



 أحمد عبد اللطيف

 

[85] 

الأفرار تتزاحم برأسكِ دونَ تنفيذ، الخوف من الغد يُسيار عليكِ،    

أنتِ على حافة الهاوية؛ ولرنكِ تأبيَن .. وهواجس الماضي لا تنفك عنكِ 

 ! الاستسلام أو الخضوع

صابي لَّتي ولا أملك لها شفاء، أعلم مأعرف عِ .. أنا أيضًا مثلُكِ تَامًا   

أُجيد فقط أن أكبتَِ ما يؤلمني؛ فأنا لا أجد مَن ! وليس لديَّ مَن يُجيد المواساة

 . يفهم أو يُعين

ه ذالٍ من شخصٍ يستِرق مِن حُزن عَينيََّ الوجعَ ويُترجم.. أنا مثلُكِ تَامًا   

 !ولو بمجرد كلاتت.. إلى فرحٍ، أو يجبُر ذاطري لله
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 منكِ   
ُ
 الاديمة

ُ
لآخة

ُّ
 .. الن

  

رُبات تفتقدينها، وتُنيَن إليها، وتتمنين أن تعودَ إليكِ، أو أن تخالفي نواميس   

أنا على يقيٍن تام أنكِ تأملين في ذلك؛ فقد كنتِ .. الرون وتعودي أنتِ إليها

 . معها أوفر حظ ا، وبالهدوء والسرينة وراحة البال تنعمين

أن : كان أكبر همكِ  كانت أبسط الأشياء تسعدكِ، وكل النتائج ترضيكِ،   

، أو تخرجي في فراشكِ  تَشاي ضفائر عروستكِ الصغيرة، وتُتضنيها بجواركِ 

 .إلى طرقات الشوارع تلهين مع اللاهين

هو انتظاركِ لموعد فيلمٍ عربي قديم تتقمصيَن .. كان الانتظار القاتل لديكِ    

 ! فيه دور البالة الفاتنة

ز ! ااع الرهرباءهو انق.. كان الحزن الأكبر لقلبكِ     أو أن فستانكِ الُمارَّ

 .ا بعدُ لترتديهبالورود لم يرن جاهزً 

كانت أكثر أمانًا وسلامًا من .. تلكَ النسخة القديمة التي لن تعود   

رُ صفو مزاجكِ أحد، ولا  ا، ولا يُعَرِّ نسختكِ اليوم؛ لم تروني تُملين فيها هم 

 . يُسَرق منكِ حُلم
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لا تخافيَن الغد القريب؛ لرنها عجلة الحياة، وما .. كنتِ بالأمس البعيد   

 ..أيامٌ تجرُّ في الزحام أيامًا، وليالٍ تدعو ليالَي أذرى للانقضاء! أسرعها

لا .. تلكَ الحياة مُرعبة؛ لا ثبات فيها لأحد، ولا ضاتن فيها لشء، لرن   

بأس على ما مضى، ولا ندم لما فات؛ فرل لحظة منكِ تستوجب الحياة، 

 .. واقتناص ما فيها من الفرح قدرَ المستااع؛ فات يزالُ الفرحُ مُتاحًا، وسيظل

ةٍ  ولعلَّ القادم لكِ أفضل، ولعل الفرح ما يزال في حاجةٍ     بي أنتِ  ماسَّ لتنقِّ

يُُبِّئ لكِ جبًرا يدهشكِ، وعااءً  -في طيات الأيام القادمة-عنه، ولعل الله 

 . القديمة منكِ  ضكِ عات افتقدتهِ في النسخةيعوِّ 

، وعسى الفتح من الله فعسى الفرح يارق بابكِ على حين غفلةٍ من حزنكِ    

 .اقريبً 
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َ
ا عليك

ً
 .. أسَف

 

! يا سري الصغير، الذي بحجم حبة لوز.. أنتَ ! أذبرني كيف أنساك   

ات يف أنساك، وأين أُذبِّئكُ أذبرني ك! وذنبي الأكبر، الذي بحجم سبع مجرَّ

 ! وأنتَ داذلِّ؛ تسرن أعاتقي، تسري في دمي كنبضٍ حائرٍ ضَلَّ ذُااه

! أحسكَ ألماً يُمزق أركاني.. أسمعكَ نغاًت يسري في وجداني، وتارةً .. تارةً    

.. أجدنا في سباقٍ للجِنان، لا يفصلنا عنها سوى ذاوة واحدة، وتارةً .. تارةً 

رةأرانا نهوِي في الجحي  ! م الُمسعَّ

أنت شاهد . .أنتَ إياتني ويقيني. يا كل العُمر، ويَا همَّ العُمر.. أنت شتاتي   

 .إثباتي على عدم عدالة الحياة

قُل ! كيف ألفظكَ وأنت داذلِّ، كل يومٍ تنمو مسافة عُمر -بربك-قُل لي    

برل كيف أقنع نفسي أن تلك الحياة ! كيف أنساكَ وأنت لَي الحياة -بربك-لي 

وأنَّ الُملتقى في غيابات ! بؤسها ووسعها لن نجد فيها مُتسعًا صغيًرا يجمعنا

سوف يجمعنا، فريف سأغفر  إن سامُتُ الأقدارَ على شتاتٍ .. قل لي! الُجبِّ 

 !لنفسي أنه سيأتي يومٌ ولن ألقاكَ بعد كل هذا الحبُ
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حبك ويُبو ا، ويضيع أنا أذافُ على نفسي أن تنسى ملامُك يومً .. يا أنتَ    

من مخيِّلتي، أكثر من ذوفي أن يأتي يومٌ  مٍ ظلِ بداذلِّ، وتختفي ذكراكَ في جانبٍ مُ 

 !وأنساك

ي لم أتقن في حياتي أكثر من درس الخوف؛ أحببتك نلأن.. سامُني يا أنت   

 ! ا، وأمضي برداء من الربرياء قبل الخوفبخوف، وسأفارقك يومً 

هاء، وأني لم أتقن فنون الننلأ.. سامُني    ني ذَذلتُ نساء في المرر والدَّ

 .الرذبَ، وأذرجتُ مِن ذزانتي لجميع  ذكرياتك معي ثوبَ الربرياء

ي لم أكن تلك الفتاة الحمقاء الخادِعة، التي بنظرة من عينيها نلأن.. سامُني   

كنتُ بسياةً في ! يذوب جبل الجليد، وبأذرى تشهق من مررها نجوم الساتء

 .. الحب؛ لرن
ٍ
 .. من ذوفٍ يرسوه الحياء برداء

د من كل ما ارتد.. والآن     .  رداء الربرياءته من أجلك؛ لم يبقَ لديَّ إلاَّ يأتجرَّ
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لاقة

َ
ة كانت ع  .. سامَّ

  

أغلقَت نوافذ غُرفتها بإحرام، ثم أوصدت .. في الليلة الأولى من الفراق  

 انداها ترتجفالباب، وأسندت إليه رأسها المشحون بالصداع والوحدة، ي

 
ٍ
كت يدها  شديدٍ  كعاصفةٍ ثلجية في ليالي يناير المدسوسة بالبرد، ببطء حرَّ

وأطفأت المصباح، وكانت عيناها من أثر البراء كشمعةٍ أوشرت على السقوط 

 . بعد أن احترق فتيلها الضعيف

سامة، كان عليها بتر طرفها الثاني من البداية؛  ذرجَت للتوِّ من علاقةٍ    

هي الآن مُُامة تَامًا، تُشبه الِخرقة البالية، الصمت يُُيِّم ! لتعلق الملعونلرنه ا

عليها، جسدها هزيل، وقلبها هشّ، وحَلْقها مزدحم بالرلاتت التي تشبه 

ولمنَ .. أين تذهب.. لا تدري ماذا تفعل! الأشواك في قميصٍ من الصوف

 ! ؟تبوح

 وتعب، تنهَّ نظرت لسقف غرفتها بات تُمله في روحها من ع    
ٍ
: دت قائلةناء

قة،  يا رب، ثم قامت فتوضأت وصلَّت، كانت تُتمتم في سجودها بدعوات مُزَّ

.. من أثر سرين الألم الحاد، كلات حاولت أن تُدأ وكلاتتٍ مُشتتة، صوتُا مذبوحٌ 
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لا تُفلحِ؛ كان الوجع أيسر صدرها أكبر .. لا تستايع، كلات أرادت أن تتاتسك

 ! أو تُسيار عليه من أن تتحرم فيه

دت أن أنهت صلاتُا، استغفرت، ثم تنهدت ونظرت إلى أوراقها التي تعهَّ    

عليه أن يجدَ مَن يفهمه،  تبوح لها بأسرارها؛ فالرتابةُ للموجوع راحةٌ حين يعزُّ 

ا بعد، .. على مهلٍ، ثم كتبت ثقيلةً  ابتسمت ابتسامةً  ..  "ليتنا لم نلتقِ بعد"أمَّ

ني أعدك أنني ننعم، الآن أسدلنا ستارَ المسرحية الهزلية؛ لر.. نانعم، الآن انتهي

وإن كانت أحلامي ! فهي بدايتي معي.. لن أنتهي، فإن كانت تلك نهايتك معي

 .دتفأمنياتٌ جديدة بداذلِّ قد وُلِ .. معك قد ماتت

لرنها وقعت، وأقدار الله إن لم .. نعم، انتهينا ولم أكن أريد للنهاية أن تقع   

 . ففيها الخير.. ناترضِ 

 . اا، ومرارةً وذُسرانً ، وعبئًا كبيرً لقد كان حبكَ حِملًا ثقيلًا    

كنتَ ! ا عني أبعد من البعدكنتُ قريبةً أقرب ما يرون إليك؛ وكنتَ غريبً    

 ! ى في كل حالوهًما في حقيقتي، وشقاءً لسعادتي، وأذً 

أيُّ امرأةٍ ! غبائي أنا طُ رْ لرنه فَ .. كل الارق كانت تؤدي إلى وداعك مبررًا   

 كنتُ لكَ الوطن في إقامتك،! وقتات صبرتُ عليكَ إلى هذا الحد؟.. أنا كنت
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 .ولرنك لم تنتبه.. والونس في غربتك 

أن تأمرني فأطيعك، وتُجرني فأتذلل لوصالك .. لقد كان همك الأكبر    

وبالرغم ! كلَ تأن تَتلرني، وأنا امرأةٌ لا تَُ .. ولا ألومك، كان شغلك الشاغل

رني أطعتُ الحبُ فيك، وكنتُ على مرادك كات ينبغي؛ أنتَ مَن دمَّ .. من ذلك

غيابك، وفقدتُ الأملَ في نفسي بسبب إهمالك، وكرهتُ أسباب الحياةِ مِن 

 عِنادك
ِ
اء  .جَرَّ

 سوى قلبي الذي صدَّ  أنا لستُ نادمةً    
ٍ
ف قك، وعقلِّ الذي توقَّ على شيء

لا، .. وحي التي كانت تشبه النور فأطفأتُا، لرنعن العمل من أجلك، ور

متني كيف للمرء أن أنت لا تستحق أي ندمٍ، وهنيئاً لي تجربتك القاسية التي علَّ 

ذر عمره سنواتٍ وسنوات؛ ليسرقه مَن لا يعرف حلالًا أو حرامً  ا، ولا يدَّ

 ! يُشى ربَّ الأرضِ والسموات

ولن أذكر ما كان من ألمٍ عن ذدوشي وندوبي،  -من اليوم-لن أتُدث    

 .. لم ترن تصلح إلا لَمن تشبهك -دومًا-ووجعٍ وذِذلان؛ سأذكر فقط أنكَ 

ا أنا     . لَمن يأتي شبيهًا لي -برل ما فيه من حُبٍّ وودٍّ -فأنا وقلبي .. أمَّ
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 قراري 
ُ
 .. أخذت

    

ع؛ ني لم أستاِ نلر.. وهممتُ بنسيانك ألفَ مرة، وبرُرهك ألفًا أو ما يزيد

لعنة وجودك تُااردني في كل مران، كلامك، سلامك، : رني بككل شيء يُذكِّ 

 ..ارك، ذصامك وجحودك، حتى في صمتك وهذيانكثيابك، عِ 

أنا لا أعلم لماذا لا تزالُ عالقًا بي لهذا الحد، أو كيف الخلاص منك بأي    

 ! طريقٍ كان

جرحك الذي عليه  كم مِن مرةٍ قررتُ أن أرسِلَ لك وأتراجع؛ أذاف مِن   

أحذف رسائلِّ، وأبري، ويغشاني الصمت، ثم أغضب وأنفعل، ثم .. تعودت

 فراقك قبل لقائك، وصدك قبل سقوطي، كان مِن الأولَىٰ : أتنهد وأقول

قبل ..  أوافق قلبي أبدًا أن يدذل متاهاتكورفضي لك قبل قبولك، كان علَِّّ ألاَّ 

 ..أن تستبيح حزني وكآبتي واستنزاف مشاعري

! أيُّ ذداعٍ أنت؟.. توضأتُ وسجدت لأدعو عليك؛ بريتُ واستغفرت   

 ..أجِبني! مُستحيلة الفهم أنت؟ أيُّ تركيبةٍ 
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ئتُ منك، لو كنتَ شياانًا لاستعنت بالله عليك، لو سِ  لو كنتَ     حرًا لبَرِ

قتك، لرنك   ..الستَ بشًرا، لحاًت ودمً  -والله أعلم-كنت قميصًا لمزَّ

لَلِنت، أو لَما هانت أيامي عليك، وذكرياتي البريئة معك، لما  لو كنت بشًرا   

 ..أجلك ان عليك ذوفي وقلقي، وانرساري منه

أنت أناني كنسيانك تَامًا، لم أعد أحبك، : أحادثك من بعيدٍ مؤلمٍ يشبهُك   

لا، لا، أنا .. ولم أعد أطيقك، ولم يعُد بداذلِّ شيءٌ لك، أنا برل ذرةٍ بي أكرهك

 ..! سأتوضأ الآن وأدعو عليك! لا أكرهك

 

 !ليتنا لم نلتقِ بعد! ليتكَ لم تُصادفني! ليتني لم أتعثَّر بك   
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 نادمة
ُ
 .. أنا للآت

  

قصدته وكنتُ أرتب .. فلم يرن هجري لكَ من فراغ؛ كان عن عمد، نعم  

 .. بعيدة له منذ فترةٍ 

صرني فتراتٍ ولعلك ظننت الصبر لم يعت! ب مِن كلامي الآنلعلكَ تتعجَّ    

وفترات، لقد التمستُ لك جميع الأعذار، وأرغمتُ قلبي على الأذى من 

 :أجلك، وقلت

لم .. بعد غدٍ، مرَّ الغد وبعد الغد، وأنتَ أنت ربات غدًا ستعرف قدري، أو   

 !تتغير، ولم تنتبه أنني في أشد لحظاتي ألًما ووجعًا منك، ولرنك ما رأيت

ق طاقتك، ولا تَنيت أكثر من حقي معك، أنا ما طلبت منك شيئًا فو   

أكان .. كنتُ فقط أود أن أهدأ أو أطمئن -والله-كنتَ قاسيًا غليظًا مُهمِلًا، وأنا 

 ! كثيًرا علَِّّ أن أطمئن؟

لا سامح الله ذرابًا زرعتهُ يداك بداذلِّ، وضياعًا لروحي، وجُرحًا    

ٌَ وما طاب.. أصابني منك، لو عشتُ ألفَ عامٍ    .ما بَرِ
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ني آذر نكنت لايفًا معي في البداية، كأ.. ولرنك تستحق.. لم أتربرَّ عليك   

 . شربةِ ماء لظمئك وارتويت

هذا عوضي : عاملتني برفق، وكانت بداياتك معي مذهلة، قلت.. لا أنرر  

عات فقدت، ومرسبي لما ذسرت، ووعدت نفسي أن أعايكَ لا أمنع، وأن 

 .الحب حب اأكرمكَ لا أبخل، وأن أحبك فوق 

رأيتَ مني كل ذير، ومنحتك كل ود، وكنت لك كأم بحضورك، وكأب    

مت، ما شروت ولا مللت مت وقدَّ حتى لاحظت أنك لم .. إن أنت غبت، قدَّ

 .تعد أنت، لم تعد كات كنت، لا تسأل، لا تشتاق، لا تعاي، لا تُتم

لحظات عساها : لم تَر، قلت! وتَر عساها كبوةٌ : صبرت وصبرت، قلتُ    

أوشك عمري أن .. ا، شهرًاطالت اللحظات ورافقتُكَ كصديق، يومً .. ضيق

 . وما لصوابك عدت.. ينقضي

ما انتبهت، بذلتُ .. امتنعت، هجرتك.. رت، سألتكتضجَّ .. عاتبتك   

 !أنا عاشرت؟ وما وعيت ولا دريت، أبشٌر أم جمادٌ .. قُصارى جُهدي معك

أين التَّبتُّل من أجلِّ ! عة المسافات؟أين لهفة البدايات، وكلامك عن لو   

 ! ب فيه سيموت؟م على حزني أنه لو تسبَّ أين الذي أقسَ ! والدعوات؟
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طت، وتسأل لِمَ تغيرَّ .. اليوم    سل ! ت ودي، وقلَّ حبي وتغيرَّ نادمٌ على ما فرَّ

نفسك، ودَعها عنك تدافع إن أتت برَِدّ، سل قلبك الصخري عن الهجر، عن 

 .فض والصدالوجع، عن الر

تُ     ة نفسي تأبىٰ الركود في ردِّ .. والله ما تربرَّ ك البارد، وذهنك ولرنَّ عزَّ

لو : الشارد؛ نفدت طاقتي في تُملك، ونفرت من عِنادك وجحودك، أقسم لك

عتُ، وأنت بدون للانَ ورَقّ، أنا لم أتربرَّ عليك؛ أنا عن الأذى ترفَّ .. كان جبلًا 

 .أسفٍ تستحق

يأتي اليوم الذي تَرُ فيه أمامي ولن ألتفت، أنتَ تُايل النظر لي؛ س.. وحتاًت    

حذارِ أن تُتز؛ فوربِّ : وأنا أغضُّ الارفَ عنك، ستأتي لحظةٌ أقولُ فيها لقلبي

 !الرعبة، لقد شُفيتُ منهُ للأبد
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لُّ آتٍ بعدي 
ُ
 .. معذورٌ ك

 

معك، راضيةً سيخبركَ كم كنتُ صَبورًا عليك، لايفةً .. فمَن سيأتي بعدي   

معنى أن يتحملَّك  -وحدك-بك؛ وكأنَّه ما عاد في الأرض أحدٌ سِواك، ستفهم 

وبالرغم من .. شخصٌ مثلِّ؛ ملِّءٌ بالندوبِ والخدوش التي تُشبه وذزَ الإبرِ 

أو فرِرٍ أو قلق، شخصٌ  لتبقى بخير، لتبقى بلِا همٍّ .. ذلك لم يتخلَّ عنك؛ فقط

ر  قُّ لُمغتربٍ أن يارحَ وجعه أرضًا، شخصٌ كان كات يحِ  -مرةً واحدة-لم يتضجَّ

 ..يبتغي عندكَ الراحة بعد عناء البُعدِ والسفر

لن يرُونَ أنا، لن يُشبهَني مُالقًا في أي شيء، وستُدرك .. كُل آتٍ بعدي   

ي أحدٌ بأصابعه  جيدًا أنَّ فراغي لا يستايع العالَم أجمع أن يملَأه، لن يُضحِّ

لباهتة، لن يُجيد أحد تنسيق ورودك، لن يرُون بارعًا في العشر لإضاءة روحك ا

قَين، لن يحمِل همَّ تناولك  إذراج العبارات الرقيقة التي تَنحُك ابتسامات الَمشْرِ

بتناولك جرعات  ا طُوالَ اليوم، لن يشغل بالهُ قوي ا صامدً  ىكي تبق ؛للفاور

 .. الدواء اللازمة في أوقاتُا كات فعلتُ أنا

، لن يُلقي بالًا "أنا"هاتفه بـِ  لن يحفظ اسمَك على.. آتٍ بعديكُلُّ    

بةِ كالأطفالِ، لن يُُّديكَ أشرطة  لعصبيتك المفرطة ومزاجيتك الُمتقلِّ
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ليُشاركك تفاهتك، لن يُُبِّئ  ؛لة إليك، ويضحك رغاًت عنهالُمفضَّ  "الرارتون"

.. "أُحبُّك"لوها كلمة تع في طيَّاتِ ورقةٍ ورديةٍ  لك الحلوى في ملابسك مُغلَّفةً 

كات كنتُ أفعلُ تَامًا معك، لن يستمِع إليك بشغفٍ وأنت تُري عن أساتء 

اللافتات التي قرأتَُا في طريقكَ ذهابًا وإيابًا، لن يُّتم بتفاصيلك التي لا يُّتمُ 

 .. بها أحدٌ غيري

مًا؛ فلن تجد فيه شيئًا منِّي؛ ف.. مَن سيأتي بعدي    إن .. مثلِّمقبولٌ عُذرهُ مُقدَّ

ر ولا يُعادُ أبدًا أحبَّ أو عشِق  .. فهو كالعُمرِ؛ لا يُررَّ

 .أعانَ الُله كُلَّ مَن آتيكَ بعدي   
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ا    ً  معن كثدر
ُ
 .. كانت ستفرق

   

لا أقصد أن أراكَ ضعيفًا؛ لرن قصدتُ أن .. لو أنكَ اعتذرتَ عاتَّ بدرَ منك 

 .. بتها غيريأراك ليناً، أن أجد فيك أشياءَ حرمتني منها ووه

ي فعلتُ معك ما يُحتِّم عليك أن نكنت أتَنى أن أرى في نبرة صوتكَ أن   

أنني أولَىٰ منهم بك؛ لرنهم  -مرة واحدة-تتنازل لي، وددت لو شعرت معك 

 ! دائاًت كانوا أولَىٰ عندكَ مني

أن أرى منك أنني ما هُنت، أو أن هواني يعزُّ عليك؛ .. كانت ستفرق معي   

هل أنا أستحق : أدذلتني في دائرة الشك، أسأل نفسي.. لعادة فعلتلرنك كا

ن أوصلتك بايبتي وغبائي وكثرة غُفراني وصبري عليك إلى هل أنا مَ ! ذلك؟

 !ذلك؟

أنا مَن غفرتُ غيابك، وتجاوزت عن نسيانك، ولملمت ما تبعثر .. نعم، أنا   

وأنا أُراضي، تُجر منك؛ ظن ا مني في بقائك، كنتَ تُخائ وأنا أسامح، تغضب 

هرذا تراه؛ وهو من كثرة .. وتجدني بالوصل على عتبة لقائك، تظن قلبي ساذجًا

 ! ذذلانك لم يعد ساذجًا
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كَ لو كنتَ .. أذبِرني بالله    اعتذرتَ على ألف ذاأ؛ لأشعر  -مرةً -ما ضرَّ

 ! بغارستك وكبريائك؟ -عمدًا-بقيمتي التي لا تعرفها، وبرياني الذي هدمته 

ن حاول تغيير الابع ونال من أنا لا ألوم الابع فيك مُالقًا؛ أنا ألوم مَ    

ضه أمانٌ، ا لا يسعك حمله، وذوفًا لا يعوِّ لقد تركتَ بداذلِّ هم  .. الوجع جزاءه

 ! قتها لعلمتَ جُرم ما فعلته بيوحيرةً لو ذُ 

إن تغيرتَ من أجلِّ كات أنا من أجلك تغيرت؛ .. كانت ستفرق معي كثيًرا

 ..ك أنت أنت، لم ولن تفعل، وأنا سأبقى أنالرن

 .لرنني تعلمت

ن أذاقني مرارة فعلِه أذى حتى  لعنةُ الله على مَ ألَا .. أنا لم أعد أنتظرك   

ن ولا يُغني  لعنةُ الله على اعتذارٍ منك لم يعُد يُسمِ اعتزلتُ نفسي وكرهتها، ألَا 

 . من جوع

 . فلا غفرتُ لك.. اذهب لَمن يشبهونك الآن   
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 "أعداءُ الملكِة"
 :فقالوا.. ظلموكِ 



 حبي وحزني وكبريائي

 

[106] 



 أحمد عبد اللطيف

 

[107] 

بالىن   
ُ
 .. جامِدة لا ت

 

 إنرم لن تروا في الرقةِ مثلها، ولن تجدوا في الرحمةِ ! أي جمود؟: قلت   

 .. أرقُّ مَن تُيا -بالله-في قلبها، لهيَ  سختها، تلك التي وضعت اللهنُ 

من زذات المار،  حاشاها؛ فهي أرق من الندى، وأضعف.. ليسَ جمودًا   

تُمي به نفسها؛ فهي لا  وتعرفُ جيدًا أنَّ ما يعتريُّا من جمودٍ، لهو أمرٌ عارضٌ 

 ..تُب التشبه بمَن فقدن حياءهن، اللائي يلهثن ذلف الموضة وتقاليدها

.. الستُر والعفاف رداؤها، لا يشغلَنَّها مَن يراها، أو كيف يراها، فقط   

ن يستحقها ويحبها ويتقي الله فيها؛ هذا تسعى لرضا الله، وحفظ نفسها لمَ 

-وكُلُّ ذلك لا يتعارض أبدًا مع كونها .. مبدَؤُها، وتلك تربيتها، وذاك يقينها

في أمَسِّ الحاجة لمنَ يفهمها دون شرح، لمن يقرأ طلاسم الحزُن المتوارية  -دائاًت 

ة، لمن يُربتِ ذلف عينيها، لَمن يُشعِرها أنها جميلة حتى في أحلك لحظاتُا البائس

في .. بصدقٍ على كتفها، لمن يجبُر كسرها ولو بشقِّ كلمة، لَمن يتقبلها كات هي

 . وهنها وضعفها وهشاشتها ومزاجيتها الُمتقلبة
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أن تُملوها، ثم بالجمود تتهموها، أن تعلموا أنها وحيدةٌ .. االمؤلم حق   إنَّ    

لها، لا أحد يفهم صمتها،  هُويتها مع أقرب الناس رغم كثرترم حولها، فاقِدةٌ 

وهذا هو ما ! ولا تأبهون لها.. ف مع حزنها، أو يرحم ضعفها، كل هذاأو يتلاَّ 

 ."جامدة"يجعلها تبدو 

ترره الشفقة، وتشمئز من العاف،  -فقط-؛ هي "جامدة"هي ليست    

 ما ولا تُب أن يراها أحدٌ ضعيفةً، أو في احتياجٍ 
ٍ
 . إلى شيء

ة النفس الأبيَّة، والررامة والشموخ بداذلهاإنَّ الربرياء الربَّ     لا  -انية، وعِزَّ

بل هي دائاًت صاحبة الفضل، .. يسمحون لأي أحدٍ أن يرون له فضلٌ عليها

 !"جامِدة"وإن بدت في أعينرم 
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ة    .. عصبيَّ

   

دعني أذبرك أن .. نعم، هي كذلك، ولا أحد ينرر ذلك البَتَّة؛ لذلك: قلتُ  

ر صفوها. .هذه "العصبية"  ! هي نفسها تررهها، وتنزعج منها، وتُعرِّ

فهُم مَن وضعوها داذل دائرة مُغلَقة .. ولرنَّ المشرلة ترمن فيمَن حولها

من الشدِّ والجذبِ وحُرقة الأعصاب؛ فتراها تُتم بأتفه الأشياء، وتنشغل بأدقِّ 

ر في الرلمة آلاف المرات؛ فتجدها تُفتِّش في حروف ها ماذا قُصِدَ التفاصيل، وتفرِّ

بين الماضي  بها؟ وماذا وراءها؟ وما الهدف منها؟ تراها في صاعٍ قائمٍ 

 !وكيف سيرحل؟! وحسراته، واليوم وذيباته، والغَدِ باضاراباته؛ كيف يأتي؟

ولرنها طيبةٌ إلى اللا حد؛ يرفي أنها تنفعِل وقتي ا، وتُخرِج .. "عصبية"هي    

ن، ولا النفاق، ولا ما في قلبها وقتي ا، وتبوح بات  في صدرها وقتي ا، لا تعرف التلوُّ

ترتم في نفسها شيئًا ودَّت قوله، تَلكِ قلبًا أبيضَ، وروحًا نقيَّة، وصفاتٍ بريئة 

 ! تشعُر وكأنها طفلة تغضب، وتنفعِل، وتثور.. عفوية؛ فلوهلةٍ 

 !هذا يجعل الناس يأذذون عليها المآذذ.. ولرن -   
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.. يا عزيزي، لو أن ملَرًا مِن الساتء هبط إلى الأرض! ناس؟أيُّ ! الناس =   

فريف .. لَعابَهُ الناس، ولأذرجوا منه العِبَر، الناس لا يرضون عن ذالقهِم

 !بالناسِ عن الناس؟

هُم مَن أوصلوها للعصبيةِ بسوء ظنونهم فيها، وإفلات أياديُّم .. الناس    

. كأنها جماد؛ لا تشعُر ولا تُس منها، وإقصاء الرلمة الايبة الرقيقة عنها،

هم مَن سلبوها الاُّمأنينة، وحرموها أن ترون في الحوار آمنة، أو في .. الناس

 . السؤالِ راضية، أو في الغياب مُعرَضًا عن النهشِ في عِرضها

لرانت .. إنَّ عصبيتها داءٌ مُرتسَب مِن أفعال الآذرين تجاهها، ولولاهُم   

 ! هرذا لا تُلقي للأمورِ بالًا هادئة،  مُتزنةً  مرنةً 

هي أرحمُ مَن ترونُ بك، وألافُ مَن تلجأ إليها، .. "العصبية"تلك    

ةٍ أو ضيق، فقط ألقِ على قلبهِا .. وأحنُّ مَن تواسيك، وأكرمُ مَن تُساندِكَ في شدَّ

هذهِ من ": ، أهدِها هديةً بسياة، وقل لها"سلامًا لسلام": السلام، وقل لها

م لها وردةً، وقُل لها، قَ "أجلكِ  ، طَمئِنها بجملةٍ حانيةٍ، وقل "هذهِ تُشبهِكِ ": دِّ

لن تجد فيها عصبيةً قطّ؛ سترى امرأةً لا تُضاهيها في .. ؛ حينها"أنا أمانُكِ ": لها

 . اللُّافِ نساءُ العالمين
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عة  
ِّ
 .. مُتصَن

   

رة بالبنان ىٰ الارق لفت النظر إليها، والإشاتُاول بشتَّ : قالوا.. عبثًا 

 .. تجاهها، لا شك أن ذلك من نقصٍ بها

أم هي الغيرة ! وعن أي نقصٍ تتحدثون؟! أيُّ تصنُّعٍ تقصدون؟: قلت   

فين في قلوبرم؟ لماذا لا تقولون إنها في ذاتُا ثابتة، وفي ! المفرطة منها، والحقد الدَّ

َ يشغلرم أمرها، وتتفرغون لمراقبتها؟! قدراتُا واثقة؟ لهذا -عليرم  أيعزُّ ! لِم

 !عوها وأمرها؟أن تدَ  -الحد

لا يوجد أبسط منها؛ هي في العفوية سيِّدتُرُم الأولى، .. "الُمتصَنِّعة"تلك    

ذافت الأبصار، .. ما ذنبها إن كانت إذا تُدثت. وفي التلقائية الأذيرة والأولى

انخلعت القلوب من .. ت الألباب، وإذا مشيتحيرَّ .. وإذا ضحرت

 ! أذلك في العدل ذنبها؟! صدورها؟

، ورميتموها في براءتُِا ظلاًت .. كذبتم     ا؛ إنها لا تتعمد التصنع  وبهتانً وربيِّ

 أنها تستحق أن يُلتَفت إليها من أجلها؛ كونها استثناءً  -فقط-ا؛ هي تؤمن أبدً 

 .. يستحق، ولا لوم على مَن رزقه الله مِن فضله فأوسَع
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عبدًا جعل له في قلوب عباده  ؛ لرن الله إذا أحبَّ "مُتصَنِّعة"لم ترن أبدًا    

ا، يراه كُلُّ مُرومٍ   ..تصنُّعًا ود 

ع عنها؛ ليزداد أجرها، وتُ  "قيل وقال"مرم أدام الله بساطتها، ولا حرَ     وسِّ

 .في قلوب الخلق مَِّن يحبونها ملرَتَها
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 دائمًا  
ٌ
 .. خائِفة

  

ا عن الريد المنسوب إليها بُهتانًا وزورًا هذه هي الحاسة السادسة لديُّا، أمَّ   

 إذا تَلت سورة فهي بريئة منه، ولا تعلم عنه شيئًا، إلاَّ .. من لا يعرفونها جيدًا

 . لتهدأ، أو سمعتها لتستريح "يوسف"

فتاةٌ أرَقُّ مِن أن تؤذِي رغم قدرتُا، وأضعف مِن أن تجرَح رغم فرصتها،    

 .نتهاوأنبل مِن أن تريد بأحدٍ رغم فا

مُضاربة، في أكبر  الخوف أصبح ملازمًا لها؛ طوال الوقت تراها قلقةً    

المواضيع وأتفهها، ثمة شعورٌ يتسلل داذلها يُّمس في أذنها أنها ليست على 

صواب؛ فتجدها تختار الشء ونقيضه، وتُب الشخص ولا تأمنه، وتتمنى 

وتتراجع أذرى؛ شيءٌ  ذُاوةً م واقفة دائاًت على عتبة الحيرة؛ تتقدَّ ! الأمر وترفضه

كامن، أو سرٌّ غامض نزع من روحها الثقة والأمان، وسلب من ضلوعها 

لربات هناك شخصٌ قد ذذلها، أو ربات حُلمٌ فاتُا، أو ربات .. السرينة والاطمئنان

ي حُزنها  . عزيزٌ رحل عنها، كانت تستتر به وقت تعرِّ
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هو ذوفٌ مصحوبٌ بمشاهد  ..ذاك الخوف اللعين الذي يُااردها دائاًت   

رران الخذلان من وثقَت بهم، وسقاات الحرمان من أغدقت عليهم، ون

مات أو ا، وابتعاد الناس عنها دون مُقدِّ  ذيرً لاَّ المعروف من لم يروا منها إ

 . أسباب

ذاك الخوف الذي كان ضريبة أمانٍ منحته للدنيا، وعافٍ وحنانٍ للغريب    

أكان ذنبها أنها تُعاشر ! تتساءل ما ذنبها؟ جعلوها ذائفةً . .قبل القريب من لدُنها

أكان ذنبها أنَّ ! الناس برحمة، وتُعاملهم بليٍن وشفقة، وتُضمد كسر ذاطرهم؟

 ! وتعيش أيامها بعفوية؟! ا؟لا تعرف ذداعًا ولا مررً ! ما في قلبها على لسانها؟

 "كبيرةٌ "لبها وذوفها منهم فإنَّ حُزن ق.. فإنْ كانت طيبتها بين الوَرىٰ ذنبًا   

 !لا يُغتَفر عظيمٌ  "جُرمٌ "لا عفو فيها، و
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يُور  
َ
 .. غ

 

تشعر وكأنها تفقد عقلها، ويُونها صوابها، وتضيِّع كل حسناتُا،  -   

سة، ومن هادئةٍ  تتحول من طيِّبةٍ .. ويُغشىٰ على بصرها لغاضبة، تصير فتاةً  لشَرِ

  !حين تغار.. أذرى غيرها، هرذا أراها

ذلقها الله بالغيرة، وجعل مَن يقاسمها أشياءها ! وما الجديد في ذلك؟ =   

ا لها، هذا في شأن الصادقات أمرٌ عادي؛ فليست كل امرأة بنفس المفضَّ  لة عدو 

 ! المقدار تغار

 تخشى ضياع ما تُب، لفرط حبها، وعظيم مودتُا؛ فهي دائاًت .. وغيرتُا   

نه، وإن غابَ عنها ومَن تُب؛ تجدها تنام بعين واح دة لتحرسه، إن حضَر تُؤَمِّ

 .هم أبناؤها.. كالأم هي، وجميع مَن تُبهم.. تنتظره

ب ا، ولا أحد التي تعيبون غيرتُا، لا أحد يساويُّا حُ .. "الغَيُور"تلك    

إنها ! أمَا سمعت عن أمها؟! يعادلها عشقًا، ولا يستايع أحد أن يقارب ذوفها

حيث كانت أشدَّ الناسِ غيرةً مِن غيرها  -رضي الله عنها-أم المؤمنين  "عائشة"

 ! ، ومَن كعائشة؟صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله 
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إن كانت بحُب، ومقصدها ذير، والدافع وراءها .. فالغيرةُ مُمودةٌ منها   

نهُا على غِ  فلا تلوموا.. بلا تَلُّك "ملرة"غريزة وفارة سوية، غريزة  يرة مَن تُزَيِّ

في مُبتها، ولا تشتروا من غزارة عواطفها، بدلًا مِن أن يرتُُا، ولا تقدحوا غِ 

كيف  ما لرم.. يرتُاارتُا، وتثنوا على مُبتها، وتشرروا غِ تفرحوا بها وتُترموا فِ 

 !تُرمون؟
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دة  
ِّ
 ..مُدُد

 

 م ذاوةً من أمور حياتُا، تتقدَّ  لا تستايع أذذَ قرارٍ فاصلٍ في أي أمرٍ    

 ! ج، قَلِقة من ردات الفعلوتتراجع أذرى؛ ذائفة من النتائ

ومَن السبب في هذا كله؟ لرُبات كان مَن حولها هم العائق، لربات كان : قلت   

بون هُم سبب الداء، لربات تجاهَلَ الجميع الأذذ بمشورتُا منذ الصغر، أو لم المقرَّ 

يلقوا بالًا لأمورها البسياة، فضلًا عن المصيرية بالنسبة لها؛ فأصبحت عشوائية 

إنها . رارات، مُترددة الاذتيارات، يرعبها حتى التفرير في أي قرار يُصهاالق

تعاني من الوحدة بدون مشاركة؛ لا أحد تلجأ إليه في مشورة، ولا سند لها في 

 . قرار، ولا أمان لها مِن عواقب

دة    دِّ -تغلب عاطفتهُا عقلَها، وذيرها سابقٌ تفريرها، تُتاج .. تلك الُمتَرَ

دون جَلْدٍ  -ولو مرة واحدة-العون لها، وأن ترى أنها على صواب  لمد يد -فقط

أو عتاب، تُتاج لرلمة طيبة إذا أذاأت، وكلمة شرر إن أصابت، تُتاج أن 

 .، ثم فيمن حولها؛ كي تستايع أذذ القرار بلا قلقٍ أو ترددتثق في نفسها أولًا 
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تُتاج لجرعة لين وعاف تُتاج أنْ تعلم أنَّ السعي منَّا، والنتائج على الله،    

في التعامل معها ومع ما يُصها؛ لتعبُر عتبة التردد؛ فلا تخاف الفشل، ولا تأمن 

وإن  ىالنجاح؛ فتصبح سويةً قادرةً على صنع قرارٍ صائب، راضيةً عنه، حت

 . كانت النتائج غير مُرضِية

تُتاج للهدوء والسرينة؛ فلو هدأت لاطمأنت، ولو اطمأنت لاذتارت    

 .تارةً يصيبون، وتارةً يُائون.. ةٍ كسائر البشربثق
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دة  
َّ
 .. مُعا

 

دة للغاية، شديدة الُملاحظة؛ لا تدَ      وانتبهت لها، إلاَّ  ولا كبيرةً  ع صغيرةً مُعقَّ

 .ترره السؤال، وتختصر الإجابة، وتشُك في كُل ما لا تضع يدها على دليله

! تجدها كبُعد المشرقين.. ذرىتشعُر أنها أقرب ما يرون لك، ولأ.. لوهلةٍ    

لا يستقر لها حال، تجعلك تُرتب حروفك، وتعُد كلاتتك، وتُسب ذاواتك؛ 

 !ذوفًا مِن ردة فعلها، ولا يحقُ لك الاندهاش أبدًا؛ فذاك الابيعي لها

فتلك نصف راحتك معها؛ فالجهلُ بالشء يعوقه، .. ولأنك تُيط بها علاًت    

ٌَ منه إن اعتنى به، أمَّ بَ .. ومَن وضع يده على الُجرح ا النصف الثاني فهو رِ

إن أردت معها وصالًا بلا هجر، وبوحًا لا يتخلله سر، ووضوحًا لا .. بيدك

فأحِبَّها كات  -رغم أنَّ الغموضَ فيها لا مهرب منه ولا مفر-يعتريه غموض 

 . تُُبك كات أنت.. هي

 .. دُلني! وأين السبيل إلى حُبها؟ -   
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. لبك لا أذنيك؛ فبقلبك إن صدقت وصلت، وإن فعلتَ بلغتأعِرني ق =   

، إن أصعب النساء التي يُمرنك التعامُل معهايا بُ  هي من تظلمها بأنها .. نيَّ

 .. "معقدة"

 :وإليك الحلُّ إن أردت   

ا وشعورًا،     كُن معها سهلًا بلا تعقيد، وصبورًا بلا شروى، وصادقًا حس 

 وبُرهانًا، لا تُررر طلبك عندها فتملَّك، دعها وإن استدعى الأمر لذلك دليلًا 

فقط لها، ثم امنحها كُل ما فيك وكُل ما عندك؛ فهي .. تشعُر أنك بجوارها، لها

فهي لا تُُب الشبيه، ولا تقبل البديل، امدحها بأنها .. لا ترضى بالقليل، ميِّزها

 . مرِحة، كأنها الأنثى الوحيدة على كوكب البؤساء

غ لها، ولتعلم أنك ذائضٌ معركةً .. ةوالخلُاص    بمُفردك مع  إن أردتُا فلتتفرَّ

! ؟السهل الممتنع، الناجون من ذسائرها قلَّة، ولا يزالون يتساءلون كيف نجوا

 !ظن ا منهم أنهم انتصروا

، إنَّ الحبُ مع فتاةٍ تراها أنت معقدة   مرٌ شاق، ومُعادلة صعبة، لَأ .. يا بُنيَّ

، وبوتقة مُظورة ذاِ  رة مُعلَّقة بين الحياة والموت، مَن سار في دروبها جُنَّ

قم رغاًت عنه، ولرن إن وعيتها فهاًت، وأعايتها حُب ا، واحتويتها .. وأصابه السَّ



 أحمد عبد اللطيف

 

[121] 

كانت لك صِحًا عاليًا تسرنه، وبئرًا عذبًا تنهل منه، وتُنأ به، ولا تُُول .. عافًا

 . عنه أبدًا

عليك فهمها جيدًا، .. افرح بها واسعد، فقط، لا تخشَ منها؛ بل يَّ يا بُن   

وليرن في مرنونك أن كل مرشوفٍ مُعرَضٌ عنه، وكل واضحٍ مُهمَل، وأنَّ كُل 

 !ما دامَ يُثير في النفوس الايبةِ الفضولَ والشغف.. غامضٍ طاهرٍ 
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ت   َ َّ  .. تغدر

    

لا أنها أصبحت : كل ما تعرفه عن نفسها! ؟أللأحسن أم للأسوأ.. ولم تدرِ 

ر لها  تنبهر بالبدايات، ولا تخشى ذاتَة النهايات، باتت على يقينٍ  تام بأن ما قُدِّ

يا رب، ذا : تنظر للساتء وتقول.. سيرون، تُعامِل ربها في كل شيء، وتُتسب

 .قلبي، مُل نظرك، وأنت بالخفايا عليم

ا ن يشبهها قلبً ولرنها صارت أكثر انتقائية؛ تبحث عمَّ .. أصبحت اناوائيةً    

 طويلٍ  ا، عمن يرتشف الافلة البريئة في روحها؛ فلقد عاشت في صاعٍ وقالبً 

مع التعافي من الأذى، وذاضت معارك شرسة مع سوء النيات، وذوف ردات 

 .وهي لا تُجيد التفسير، ولا تُُب التبرير على الإطلاق.. الأفعال

-على الأشواك ت لا شك؛ فمَن لا يتألم لا يتعلم، ومَن يمشِ حافيًا تغيرَّ    

 ! فلا بُد أن تُصاب قدماه، فضلًا عن أن الُمصاب كان قلبها -بحُسن نية

ت": لم تعُد تُبالي بمَن يقول    ا تغيرَّ هي الآن ترجو الهدوء، وتُفتِّشُ .. "إنهَّ

لقد أصبح . عن السلام، وتأمل أن تجد مَن يقبلها كات هي، بلا زيادة أو نُقصان

 . أكثرَ من احتياجها للحُب.. ماناحتياجها للامأنينةِ والأ



 أحمد عبد اللطيف

 

[123] 

انِس 
َ
 .. ع
 

! ولَبئسَ حظ ألسنتهم فيات طاوعتهم بالناق به! لَبئسَ ما قالوه عنكِ    

ال بالأقدار، العميان عن الأرزاق، الصلبة مشاعرهم، القاسية  هؤلاء الجهَُّ

 .  وعابوهقلوبهم، الذين لا يتركون كبيًرا أو صغيًرا إلاَّ 

وأنتِ في .. رتتأذَّ : وأنتِ سيدة العرائس، يقولون.. "عانس": يقولون   

لم : وأنتِ مالرة المحاات بخاوطها، يقولون.. فاتُا القاار: المقدمة، يقولون

وأنتِ في حياة كل مَن تعاشرين أجملهم على الإطلاق، .. يأتِ بعدُ نصيبُها

 ! ادة حظهالها الله، وكان بعونها، قد قلَّ في السع: وأحلى من كل نصيب، يقولون

أوليس ! أوَليس الذي يرفيرم برافيها؟! ومَن لرم ولها غير الله؟: قلت   

أهي أرزاقٌ ! بمُنعِمٍ عليها؟ -ولم تشرروه أنتم-الذي أنعم عليرم من فضله 

بل يداه مبسوطتان، يُنفق .. حاشاه الرريم! لرم أنتم، وعندها نفدت ذزائنه؟

 . على القدر الذي يريد ن يريد وقتات يريد،كيف يشاء، ويُعاي مَ 

هت بحروفها كلاتترم "العانس"تلك     لهي أطهر من كثيراتٍ .. التي تفوَّ

من سبقن؛  ، وأسعد من كثيراتٍ لم يوفَّقن، وأكرم على الله من كثيراتٍ تزوجنَ 
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لرنه الله برحمته البالغة وحرمته المتناهية، له في شأنها أشياء لا يعرفها حتى 

 . ا في وحدتُا بمفردها عظيم الأجرالررام البررة، وله

وهذا فضل الله يؤتيه مَن يشاء؛ فلا تتااولوا عليها بألسنةٍ حدادٍ فيات أذفاه    

ا لم تشعر براحة م للزواج منها شخصً فقد يرون مَن تقدَّ .. الله عنرم من أسبابها

ودت أ تجاهه، أو لم تجده يشبهها، أو لم تنسجم معه، أو أنها ذاضت تجربةً مؤلمةً 

 .بها إلى وديان الرفض؛ ذوفًا على قلبها، أو أن تَظلمِ أو تُظلَم

لمن يشتريُّا  ولرن عين الله لها حارس، يُبِّئُها هديةً .. "عانس"ليست    

 . غالية، وكنزًا لَمن يستحل جهده وعرقه من أجل الحصول عليها

-لتخوض ق لنفسها العنان الِ تلك العفيفة التي تخشى الله بالغيب، ولا تُ    

تجارب تختار منها ما يناسبها، تلك الااهرة التي تؤمن بأن أقدار  -كالأذريات

الله كلها ذير، تلك المصونة التي يحبها الله؛ فهي تضعه نُصب عينيها، تغفو 

والله، لن ! أكان الله مُضيِّعها؟.. وتصحو به، كل رجاؤها رضاه فحسب

 . يضيعها

ما دام في قلبها .. ا حَيِيَت، ودام الخير فيهادام الاهر فيها، ودامت بعزٍّ م   

 .ام الخير أبدً عدِ ربٌّ لا يَ 
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اِبة  
َ
 .. مُنت

 

 .، وأدامَ عليها فضلَهثبَّتَها الله! الله ، تتشبَّه بأُمهات المؤمنين.. اللهَّ -   

دة،  أنا فقط أذشى أن ترون مُتزمِتةً .. لا لا، أنا لا أقصِد ذلك =     ومُتشدِّ

قُل "بصلاتي، و "الفاتُة" اللَّهم إلاَّ .. ع التعامُل معها؛ فأنا فقيُر تديُّنٍ ولا أستاي

 ! "هو اللهَّ أحد

 رجُلًا يتقي الله! ا، أضِف إلى ذلك أن ترى فيك رجُلًا فقطجميلٌ جد   -   

افيها؛ يُررمها إذا أهانها الناس، ويرحمها إذا قسَ  .. وا عليها، يرون لها طفلًا بار 

ا رحيمة  .فترون بهِ أُم 

فلا يشغلها ماذا .. يا عزيزي، إنَّ المرأة إذا أحبَّت شخصًا ورأته رَجُلًا       

يملكِ وماذا يفقِد، الُمهم عندها أن تقبله وتتقبله، وتجد فيه ما حُرِمت منه لدى 

 .الآذرين

نَّ اللهَّ قذفَ  أا كغيرها مِن النساء، إلاَّ ا عزيزي، امرأة عادية جد  ي "الُمنتقبة"   

لها بها عن كثيراتٍ مِن سائر جنسها، وبالرغم من ذلك .. في قلبها هبةً ربانيةً فضَّ
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ا عظياًت للناس؛ تُعايك ببذخ، وتسندك بقوة، وحُب   وذِفةً  تجد فيها تواضعًا ورقةً 

 .وتُراضيك بود، وتُدافع عنك برُل ما أُوتيَت مِن حُب

جعلنا .. فالخلل الذي أصاب مجتمعنا !مُشفِقٌ عليكَ أنا من ذوفك هذا   

س الشر وأهله، ونشمئز من الخير وأهله، بل وناعن فيه ونعيبه ل .. نُقدِّ فتوكَّ

 .تَرِبَت يداك.. على الحي الذي لا يموت، واظفر بذات الدين

 !فقد ذسِرتُ .. أفهمُ مِن ذلك أنها إن لم ترُن منتقبة -   

 لْواحدة منهُنَّ أقرب إلى اللهبات، لَ جَّ هُناك نساء مُُ ! ومَن قال ذلك؟ =      

 .فليست العِبرة بالمظاهِر أبدًا؛ بل العِبرة بالقلوب! من ألف مُنتقبة

تجدهُنَّ في الحضور عفيفات، وفي الغياب .. هُناكَ نساء غير مُنتقبات   

كالجبال شامخات، ولرنَّ كُلا  يميلُ إلى مَن يميل إليه، والقلوبُ على أشرالها 

 . لك  ما قدره اللهولن تأذُذ إلاَّ تقع، 

ا، وإن كانت في قلبك ذيًرا ليِؤتيَِك ذيرً  أن يرى الله.. الُمهم في ذلك كله   

فات بالك إن كانت ! مِن أجلك أنت، ولأصلحك بها ها اللهلأصلح.. امرأةً بغي ا

: عَىمؤمنة، وفي الأرض تُد: ورسوله، يُقال عنها في الساتء تُُب الله ورِعةً  تقيةً 

 !؟"مُنتَقِبة"
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اة  
َّ
ل
َ
 .. مُط

 

فلا عيب فيها؛ لعلها .. ات فتاة طُلِّقت بمحضِ إرادتُا أو رغاًت عنهاأيَّ : قُلت   

ع مُجاراة زوجها أو جواره، أو أنها لم ترن قادرةً على التأقلم معه بشرل لم تستاِ 

ن تعددت الأسباب الظاهرة للمُالقات، وما ذفي في صدورهنَّ م.. أو بآذر

 .وجعٍ، لهو أشدُّ قسوة

ات الُمتزوجات منهن، ولا يوجد امرأة على ظهر لا سيَّ .. فـالصبُر طبعُ النساء   

وما ! فات الذي يدفعها إلى النفور؟.. ا سواه والستر أحبُّ إليها مَّ الأرض إلاَّ 

 شيءٌ قد فاق صبرها، وتجاوز إنِْ هو إلاَّ ! الذي أوصلها إلى أن تغضب وتثور؟

 ..!لَد حملهافي الجَ 

تلك الُمالَّقة ليست إنسانًا آلي ا يُؤمَر فيُجيب، أو يُستدعَى فيُلبي؛ هي    

ا، لديُّا من المشاعر ما يرفي أهل الأرض؛ كونها إنسان مثلِّ ومثلك لحاًت ودمً 

فلِمَ نغضُّ الارف عن فضائلها، وننسى إن طَلبت الفراقَ أو أُجبِرَت .. امرأة

 باب العدل إنصافها والاعتراف بحقها؟ عليه معروفها؟ أليس من 
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 تواجه تجارب عنيفةً .. االقة في مجتمعاتنا العقيمة فرري  يا سادة، إن المرأة المُ     

حنة طلاقها؛ فأطاتع بعض الذكور فيها تُشبه أنياب ـحَناً أشدَّ من مِ ـقاسية، ومِ 

رها بالعار ماكرة، تُشعِ  رت بفريستها، يرونها بنظراتٍ عَفِنةٍ الذئاب إن تعثَّ 

ا بُهتانًا وزورً  -ليس فيها-والنار، يتربصون بها كالأعداء، ويقذفونها بباطلٍ 

م القاتل يُ  تلفظ آذرَ أنفاسها،  ت روحها؛ فيوقِعها صيعةً مُُباَةً فتِّ برلاتتٍ كالسُّ

رم يرتضي فأيُّ .. والتي هي آذر ما تبقى من عزتُا وشرفها وسُمعتها وكرامتها

ل ذلك؟رذلك لنفسه؟ وأيُّ   م يقوَى على تُمُّ

لماذا تُرمون عليها بسوء العشرة والفشل في انسجامها؟ لماذا لا تنظرون    

ضت للظلم، أو كان طلاقها نتيجة في أمرها بعين الإنصاف؟ فربات ترون قد تعرَّ 

 .. غيرها من الأسباب الرثيرة عدم تفاهم، أو ظروف مادية، أو جسدية، أو

بل امرأة عفيفة، حُرمَِ عليها بأن تعيش .. مة عارليست وص "الُمالَّقة"   

ود أو الدفاع  ر الله لها ما كتبه لها؛ فرفقًا بخرساء لا تستايع الزَّ نهاية بدايتها، وقدَّ

 !عن نفسها؛ لعجزها وقلة حياتُا التي جُبلَِت عليها

تُزني،  ا ولافاُلِّقت، لا تبتئسي أبدً .. يا كل امرأةٍ فاضلةٍ لم تُوَفَّق.. وأنتِ    

فرات أن الزواج نصيب، .. أَجِلِِّّ نفسكِ ولا تُتمي، وعيش وامضي، ولا تلتفتي
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منهنَّ : مَن طُلِّقنصلى الله عليه وسلم فالالاق أيضًا نصيب، وهناك مِن صحابيات رسول الله 

 . مَن رجعت، ومنهنَّ مَن فارقت للأبد

، كان حلالًا  ما دام زواجكِ  -ولو طُلِّقتِ ألف مرة-أنتِ طاهرةٌ وعفيفة     

ا، ما دمتِ قد أعايتِ وأطعتِ، ما بخلتِ ولا عصيتِ، أنتِ تاجٌ وطلاقكِ أيضً 

أس  .. منَّا ، وهذا حقكِ، لا فضلًا ولا مِنَّةً شاءَ مَن شاء، وأبَى مَن أبَى.. على الرَّ

أمس، .. أرضاكِ ربي، ورَضِيَ عنكِ أينات كنتِ، وأينات حللتِ ونزلتِ    

 .اواليوم، وغدً 
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اِي   
َ
  .. ع

    

؛ فمَن منرم يملك في هاًت ا وفَ بل أنتم العُقاتء عقلًا، والعَقائم ذُلقً : قلتُ 

مَن ! ومَن منرم له القدرة على اذتيار متى يُنجب، ومتى يمتنع؟! ذلك أمره؟

ا كانت؟فتأذَّ .. جتمنرم له الحق في تجريح فتاةٍ تزوَّ   ر إنجابها لأسبابٍ أي 

ا عن مرارة  تعلمون شيئً نظراترم؟ ألَا  تعلمون كم يحترق قلبها من ألَا     

شوقها لتشعر هي بأمومتها وغريزتُا  ى تفهمون مدصبرها لشاتتترم بها؟ ألَا 

إن قصدتم إيذاءها، .. السوية؛ لترى فلذات كبدها أمام عينيها؟ لا سامُرم الله

وا بالباطل على . أو ترالبتم باللوم على أمرٍ ليس بيدها قوموا عنها، لا تتغذُّ

 . فها، ولا تشربوا من قصعتهاعواط

اَتوَاتِ وَالْأرَْضِ يَُْلُقُ مَا يَشَاءُ يَُّبَُ ﴿: وعلا يقول الرزاق جلَّ     للهَِّ مُلْكُ السَّ

كُورَ  جُهُمْ ذُكْرَانًا وَإنَِاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ ( ٤٩)لمنَِْ يَشَاءُ إنَِاثًا وَيََُّبُ لمنَِْ يَشَاءُ الذُّ أَوْ يُزَوِّ

 . (سورة الشورى)  ﴾(٥٠)اًت إنَِّهُ عَليِمٌ قَدِيرٌ يَشَاءُ عَقِي

عن  هذه الآية فيها الإذبار: في تفسيره -رحمه الله-قال الإمام السعدي    

سعة مُلرهِ تعالى، ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما يشاء، والتدبير لجميع 
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سباب التي الأمور، حتى إن تدبيره تعالى من عمومه أنه يتناول المخلوقة عن الأ

تعالى هو الذي  الأسباب لولادة الأولاد، فالله يباشرها العباد، فإن النراح من

ن يُّب له ا، ومنهم مَ ن يُّب له إناثً فمِن الخلق مَ . يعايهم من الأولاد ما يشاء

 لا ن يجعله عقياًت ا، ومنهم مَ ا وإناثً يجمع له ذكورً : جه، أين يزوِّ ا، ومنهم مَ ذكورً 

على كل شيء، فيتصرف بعلمه  ﴾قَدِيرٌ ﴿برل شيء  ﴾هُ عَليِمٌ إنَِّ ﴿.. ولد لهيُ 

 . وإتقانه الأشياء وقدرته

ا إلاَّ لستِ عقياًت إلاَّ .. ر إنجابكِ، أبشريفيا من تأذَّ       بأمر الله، ولا أُم 

شعور الضعف والوهن أبدًا، ولا  بمراده؛ فلا تجزعي، ولا تيأسي، ولا ينتابكِ 

 إلاَّ تدَعي أُذنيكِ عُرضةً للتا
ِ
 الخوض في فهين من البشر، مَن ليس لهم من المرء

 .ليرتاحوا ؛أمورهِ الخاصة

احمدي ربكِ من قلبكِ برضا واستسلام، وسَليه من فضله، واعلمي أن    

أدهش في العااء حتى يُيِّم على الُمنعَم عليه .. ملك الملوك إذا وهب بعد انقااع

 .العجب

ا، أنتِ وكل اكِ، ويُراضيكِ به في الصالحين ولدً رزقكِ الله بمَن تقرُّ به عين   

 . فاللهم تقبَّل.. مُروم
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ن  
عِين 

َ
 ..د

   

هر العالم كله، وأدنو من مُرابِ عينيكِ، وأُوَليِّ قلبي دعيني أتوضأ الآن باُ  

 ووجلٍ أسألكِ 
ٍ
 :شاركِ، ثم على حياء

 ديكِ بخوفٍ واحدٍ عندي؟ماذا لو اجتمعَ أمانَانِ ل -   

 !أيُّ أمانَيْنِ تقصِد؟ =   

يكِ وكُحلَ عَينيكِ  -     .ذاوطَ كفَّ

 !ماذا بهات؟ =   

 . عَ على أَسَرىٰ الحروبِ لرفاهُموسلامٌ لو وُزِّ .. بهات أمانٌ  -   

يا سيدتي، في ذُاوطِ يديكِ معالمُ هُدى للضالِّين، ودليلٌ للتائهين، وراحةٌ    

 . تعَبينللحيارَى المُ 

يا سيدتي، كُحلُ عَينيكِ أربكَ وتيني، وأثارَ حنيني، وأشعلَ الجمرَ    

بداذلِّ، وأذابَ قسوة الأيام وما فعلته بي، وأقنعَ الافل البائس بداذلِّ أنه ما 

 .للابتسام والانسجام والتصالُح مع الدنيا تزالُ هناك فُرصةٌ 
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 !وماذا عن ذوفكَِ إذًا؟ =   

 ! يرون لي بيَن أمانَيْكِ نصفُ أمان ذوفي ألاَّ  -   
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 .. اأحتاجكِ جد

 

أقُدُّ مِن أجل قربكِ قميصَ ! أَأَدلو بدلوي في بئر حُبكِ وأغدو عَاِشًا؟   

.. أو على مهلٍ، أو كيفات أردتِ أن تعودي ةً كي تعودي إليَّ مُسرع ؛البُعد دُبرًا

غاًت، أن تبيضَّ ضلوعهُ يبدو أن حظَ الُمصاب بكِ عشقًا، والواقع فيك ر ولرن

 ! فهو سقيم ؛من الُحزن

 تشفقين على الُمتَيَّم بكِ بعدما أراكِ ثقِل الأيام في قلبه، ونغزات الحزُن ألَا    

 في صدره، وتعثُّر الفرح في مُجرياتِ أموره؟ أكثيٌر عليه أن تُشفقي؟ 

كي  ؛وني، وأقاوم الدمع في عينيا لأجلكِ ، وأترك الدُّ آتيكِ قاصدًا وصلكِ    

ى دونكِ ! ولا تُبالي.. يتفادى حزنكِ  ؟ أتبخلين أيعزُّ عليكِ ستر ظهري الُمعرَّ

ق علَِّّ عافًا؟   بالتصدُّ

؟ إن ، ولا يرق لزفرات حنيني وطلقاتِ لهفتي عليكِ أيقسو فؤادكِ    

ثكِ .. فعلتِ  أنتِ مالرته،  فوحدكِ .. ، وإن غضضتِ الارف عنهفذاك قلبي يُحدِّ

 . فقد مُوتِ ما أوجعه.. جروإن وصلتِ بعد اله
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إن كنتِ ! مُ؟رَ أشتري لمنَ منكِ، وأنتِ في زنازين مُهجتي الخصمُ والحَ    

تقرئين لي فقد  كتبتُ لكِ، وإن كنتِ لا تُبالين بحرفي فقد غفرتُ لكِ، وإن كُنتِ 

 .قلبي قبل يدي إن أردتِ  قد نويتِ وصلًا فذاك وصلِّ، مددتُ 

 جكِ كيتيم بلا أم، وشاطئ بلا يمّ، وليلٍ أحتاجكِ الآن وبشدة، أحتا   

عاء  أحتاجكِ .. للبزوغ الفجر يتوسَّ  طويلٍ  فعودي أو لا تعودي؛ أنا بالدُّ

 .، وسيستجيب لرجاواتيأحاربُكِ 

؛ فروني وحيرةٍ  ، وفقدٍ أحتاجكِ برل ما أوتيتُ من ضعفٍ، وذيبة أملٍ    

مسافاتكِ، وانظري مُنصفةً لشأني مرة، واسمحي لي أن أفُضَّ بالحلالِ غشاء 

 .فالأمرُ لكِ .. ا، وبعدها عُودي إليَّ طوعًا أو كرهً كيف صتُ دونكِ .. لحالي

ا رجوعًا يشفي إمَّ .. عبة حنيني بديل، فاذتاريوليس في جُ .. أحتاجكِ    

 . هِئتُ لكِ  -بمحضِ إرادتي-ا في الخيالِ أنين عِلَّتي، وإمَّ 

 ! رضكِ؛ وأرضكِ لا تسعني؟أفأطرحُ قلبي أ.. أحتاجكِ وكُلِِّّ رجاء   
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ء ن
حِ بس  ُ  .. أخد 

 

لستِ أجمل النساء التي : حين يمدحون نساءهم يقولون.. بعضُ الرجالِ    

 .أبهى الفتيات التي عرفت قابلت، أو لستِ 

يستدرجونهن برلامٍ بين الحقيقة والوهم؛ كي تشعر التي تَُدَح أنها برل ما    

 .فيها من ذصالٍ تَُُب

غيرهم، ولا يمرنني ذِكر مَن قبلكِ؛ حياءً منكِ، ولا  -سيدتي يا-أنا    

د مَن بغيركِ  أمتلك الشجاعة الرافية لمقارنتكِ  ، وليس بمقدورِ حبي لكِ أن يتفقَّ

 .قلبي لىإكِ وسبق

أنكِ بنساء الدنيا بات فيهن من نعَِمٍ : يمرنني القول برل ثقة وثبات.. لرن   

 .الله بها وهباتٍ رزقهنَّ 

الدوام، وفي قلبي الأبهى على الإطلاق، و في  تِ في نظري الأجمل علىفأن   

 .. روحي الُمناسِبة في كل حال، وعلى أيَّة حال
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 أنتِ  ،أنتِ نقاة البداية التي لا نهاية لها، ونقاة النهاية التي مُت ما قبلها      

دًا؛ ت من أجلها مشاعري قبل أركاني لله سُجَّ شررًا له  الفتاة الوحيدة التي ذرَّ

 .وحمدًا عليكِ 

أنتِ،  أنتِ، كل ما بحثت عنه عثرت عليه فيكِ  كل ما تَنيته وجدته عندكِ    

ها هي قد .. كل الدعوات التي صعدت للساتء بأن يجبر الله أرجاء قلبي

 .استجابها بكِ 

اعت جمع ما في ستايا سيدتي، أنا لست كباقي الرجال إذا أحبوا؛ أنا إن    

 .لوجدتنِي أحبكِ .. حبٍّ قلوب الرجال من 
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 ..أراحِ فيها  

   

تي  بَرِ عِتي ا، ولا يزالُ قلبُها ينبضُ جد   امرأةٌ لايفةٌ .. جَدَّ
ا، بلَغت مِن الرِ

 ! بالُحب، كات لو أنها فتاة في مُقتبل العشرين

مُ : فهي مثلًا     تُُب أن تُنادَىٰ باسمٍ رقيقٍ مثلكِ، تغضب وتثور ويتجهَّ

ثم تُنُّ للرأي الآذر،  -مهات كانت صلته بها-أحدٌ رأيُّا  وجهها إذا ذالفَ 

 . وأنتِ مثلها.. كافلةٍ لم تعقل بعد

ذتبار كأنها تَرُُّ بآذر ا.. هي تُُِب أن تستيقظ مُبررًا، بسببٍ وبدون سبب   

 .وأنتِ في الحيوية مثلها.. صَابٍ إذا لم تفعلللجامعة، وحياتُا ستؤول لم

ا، تلعب  دومًا، كأنها على تنظُر لعقارب الساعة     ما تُخفيه سِر 
ٍ
موعِد مع شيء

ط شعر العرائس، وتُرتِّب ملابسها دومًا، كأيام  مع الصغار بالبالونات، وتَُشِّ

 .العيد

تضُخ عافًا وحنانًا لا دمًا، تُملُ ذاكرةً لا يقوىٰ .. عروق يدها الُمتجعدة   

 . حين تربرين سترونين مثلها.. النسيانُ عليها
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هذا يقيني بكِ، .. ينستبقين أصيلةً على عهدي، وفيَّةً بالخير تذكرين   

ي في حضرتُا د، ثم تبري تتنهَّ .. ستفعلين كات تفعل جدتي حين يُذكَر جدِّ

.. جدتي! مَن زرع فينا الُحب زرعًا، ومات قبل أن يذُوق ثاتره رحم الله: وتقول

 .لا شبيه لها في البشر، أنا أراكِ في جدتي

إنها آذر مَن يعرف كيف يرون : حين تربرين، سيقولون عنكِ .. أنتِ    

 .مَن علَّمت الدنيا كيف يدوم الأصل والخير.. الُحبُّ بحق، إنها وحدها
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 أنتِ  
ٌ
 .. مُذهِلة

 

تارةً يأسرني، وتارةً يحررني، .. شفقٌ أحمر على غيومِ شفتيكِ يداعبني   

حب، وعاشقٌ يعصف بي، يعصر بوجداني سحابتين على فمكِ و أنا مغرمٌ بالسُّ

 ! فمتىٰ تَار غيومكِ على أراضيهِ القاحلة؟.. للساتء والمار، ظمآنُ القلب

مدعومٌ بلمعة قُانٍ مصريٍّ ذالصٍ، كأنه قُافِ .. بياضُ الثلجِ بوجهكِ    

ألامس ساح الثلج، يدعوني لأجرب لذة  لأنْ  يسحرني، يثير فضولي! للتوِّ 

 :أَةالقاف؛ فرل الأسباب مُهيَّ 

، والشمس من تَتلرين الوجه الحسن، وهذه الُخضرة تلتف حولكِ       

جيِّ  جبينكِ  ا جاهزة، وذاك معافي فارغٌ تَامً  ساطعة، والعصافير بالعزف الشَّ

قتِ علينا، فهَلاَّ تصدَّ .. عن آذره مِن كل مَن سِواك؛ يأمل أن يمتلئ بكِ 

سنكِ بضاعةً د بعد قافِ حُ وأوفيتِ لنا الريل؛ كي نفتخرَ بأن بضاعتنا لم تع

 ! مُزجَاة

 يعرف ألَا ! على أي مذهبٍ هو؟! ما ديانته؟.. أَسْوَد الرحل في عينيكِ    

كُحل ! ألم يَسْعَ من ذي قبل ليعتنق الشفقة؟! ألم يسمع عن العاف؟! الرحمة؟
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سيقتلع مِن روحي ذرات الأمان ! ذات مرةٍ سيصيب قلبي بالهلع.. عينيكِ 

 !حل هذا الذي يفعل بَي الأفاعيل؟أَيُّ ك! الباقية

أَمَا ! حي ا؟ أيُّ سوادٍ هذا الذي يشبه بارود الرصاص؛ ليُِصرَّ على قتلِّ   

ترفَّقي بي حين ترتحلين بأسود، دعيني .. باللهِ! تخافين مخالفة معاهدة السلام؟

على حُسن  -ولو مرة-ني قادرٌ نأتخاَّىٰ هزائم عينيكِ لوهلة؛ ليرى العالم أ

 .سَوْدَاوَين منتصِرٌ  ل في عينينالرح
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 .. جَميعُهنَّ   

   

اهُ؛ إنَّ العيَن لها ألفٌ ووحدكِ نورٌ أبَىٰ نظري أن يتخاَّ .. حاولن لفتَ نظري 

ن سِواه ولا عجب؛ فرل ما .. تنظرهُ، وعيُن القلبِ لو التفتَت فواحدٌ يُغني عمَّ

 . يُلفت نظري -رغم ثباتكِ -فيكِ 

فتاةٌ . في واحدة، والواحدة جذَبَت إليها دمي وأوردتيرأيتهن .. جميعُهن   

.. د وأن تقلب كيانه رأسًا على عقبلا تَرُّ على قلبٍ هرذا والسلام؛ لا بُ  مثلكِ 

لا أدري أي جاذبيةٍ منحها ! لا أعرف أي سحرٍ سرن بكِ ! أي سرٍّ وُضِع فيكِ؟

ن سواكِ الإله لكِ، وميَّ   ! لا أعلم.. زكِ بها عمَّ

، ورقيقةٌ ، وجميلةٌ حتى في عبثكِ أنكِ فاتنةٌ حتى في صمتكِ .. علمهكل ما أ   

وكل هذا كافٍ .. وذصامكِ  وعنادكِ  ، وودودةٌ في هجركِ حتى في عصبيتكِ 

أن يتحدث عن غناه ما بقيَ  -إن عثر على كنزٍ مثلكِ -ا لشخصٍ بسيطٍ مثلِّ جد  

 ! من عمره
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ومن أجلكِ أنتِ .. كُنَّ على استعدادٍ للمغامرةِ من أجلِّ.. جميعهن   

قَّة الأولى،  اذتزلتُ كل المغامرات؛ أنتِ التي تستحق الدهشة الأولى، والدَّ

 !حيث يبدأ الغزلُ بكِ، وينتهي عندكِ .. والرلمة الأولى، والغرام الأول

 

اللائي في واحدةٍ اجتمعن؛ فبعثَرَت مَن تركهن، واذتارها .. أنتِ جميعهن   

 ! في الحب واحدة
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ن   
َ

 .. توقيتكِ  تعالى

  

أوقفي عقارب ساعات الدنيا، وعاِّلِّ نواميس الرون المعتادة، ذالفي   

 وقتات تشائين، قواميس الحياة، واضربي بجغرافيا الدنيا عُرض الحائط، تعالَي 

في عيني، ولا تُتمي   بات أنتِ عليه، ولا ترترثي لصورتكِ وكيفات تشائين، تعالَي 

 ..أو لون حذائكِ  اركِ أو عِ  تكِ أمامي، ولا تنشغلِّ بزين بمظهركِ 

 ، وأجزاء مزاجيتكِ ، وكل عصبيتكِ ، وجميع ضعفكِ  برامل حزنكِ تعالَي    

 حتى ، تعالَي بجمعكِ  ، وجميعكِ برلكِ   كلكِ ، تعالَي المفرطة المفررة في روحكِ 

 كات  منامًا وسأغفو، تعالَي  ذيالًا وسأسرح، تعالَي وسأقبل، تعالَي  بنصف امرأةٍ 

 .  ينقضي عمري قبل أن تأتيلاَّ أتي؛ المهم يحلو لكِ أن تأ

، فأُولَد من جديد، وبعدها يرفي مرةً في العمر أن أضع رأسي على كتفكِ    

لرن أن أموت مرتين دونكِ، فريف يحتمل قلبي .. إن أتى الموت فلا بأس

 ! موتتين؟

عني جمرًا، ولهفتي  ناشدتكِ بمَن جعل انتظاري لكِ صبًرا، وغيابكِ    

 .ا وكفاكِ هجرً أنْ تعالَي .. رجوعًا لبصري وبصيرتي لرؤيتكِ 
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نا  
ُ
كِ ه

َّ
 ..لو أن

   

لما  -مَعي، بجواري، وجهًا لوجه، قلبًا لقلب، روحًا في جسدين.. هُنا 

كي تعدي لنا فاورًا، كُنتُ سأتولى الأمر نيابةً عنكِ؛ فأنا  ؛في الصباح أيقظتُكِ 

ذنَ بالنَّومِ في  .. الصباحات الباكرة أعلم أنَّ الملرات يتلذَّ

لقسمتُ الرعكَ بيننا بالتساوي مِن باب العدل، ومِن باب .. لو أنَّكِ معي   

، كنتُ سأمنحُكِ كل الرعك؛ فأنا أعشقُ أن أر  .. رر يأتنس ببعضهالسُّ  ىالُحبِّ

مِن صخب العالم؛ فالبريئات  لأهديتُكِ هُدنةً وراحةً دائِمةً .. لو أنَّكِ معي   

 ..يقُ بِهنَّ غير الاُمأنينةِ والهدوءمثلُكِ لا يل

كلها  بأسرار عيوني، أتأمل تفاصيلكِ  لأحات وجهكِ .. لو أَنَّكِ معي   

أت صوتكِ في قارورةٍ؛ أرتشفه كلات وحدي؛ لعلني أصل إلى سر تروينها، لعبَّ 

عن سر انتفاضة كل ذلية بي حين تتاتيلين آتيةً نحوي من  ظمئت، لسألتكِ 

 .. بعيد
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الُمنهَك من التفرير على كتفي، ولأطلت  لأرحت رأسكِ .. نَّكِ معيلو أَ    

تِّيه في طُرقات مقلَتيك دون فات أجمل ال.. النظر بعمق عينيكِ؛ كي أتوه وأتوه

 !أو رشاد ىهدً 

 . هنا، وأنا كلِّ هناك معكِ  ؛ لرنكِ لستِ لرنت أنا معكِ .. هنا معي لو أنكِ    
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 أ  عرفتكِ   
ُ
 .. منذ
    

هُ نبضةً نبضة، على وُريقاتِ الهوىٰ ويجتاحُن  .. ي سَيْلُ شَوْقٍ؛ فأذاُّ

ة"أرسمُ هُنا      .. ، فتُسِرعُ إليكِ تُعانقُِكِ "ضمَّ

دُكِ "فاصِلَة"فأضَعُ هُناكَ .. أتوقُ إليكِ      .. ؛ أستَندُِ إليها، أتنهَّ

 .. كِ تي، أنا أسرُنُ نيا كُلَّ سُرُوني وطُمَأني.. "سُرُون"و "سُرُونٍ "وبيَن    

 ..وآلاف؛ أكسُر بِهنَِّ عُنقَ المسافات "كسرةٌ "و "كسرةٌ "في جُعبةِ حنيني    

؛ فنظرةٌ من عَينيكِ تُملُ كُلَّ "علاماتُ استفهام"وتخشىٰ لقاءنا    

جمات، كُلَّ التَّعليلات  .. الإجابات، كُلَّ الترَّ

ب"..وتلك    وتكِ وحدها، ا؛ فنبرةُ ص، تختبئُِ بعيدًا بعيدً "علامةُ التَّعجُّ

 .. تزرع صحراءَ روحي هدوءًا، وحنانًا، وبساتيَن أمان

؛ أنتِ نبعٌ لا ينضبُ، "النِّقاط"مُوتُ مِن قاموسي كُلَّ .. منذُ أن عرفتكِ 

ةُ بلا انتهاء أنتِ الأولٰى ولا بعدكِ،  .. أنتِ الأبديَّ
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سُكِ، وبرُِ .. يا غائبة حاضرة، عددَ أنفاسِ كُلِّ البَشَر     لِّ حرفٍ ذُطَّ أنا أتنفَّ

 .أنا "أشتاقُ إليكِ ".. وسيُخَطُّ 
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كِ    حبُّ
ُ
 .. أنا أ

 

أُحِبُّ اذتلافكِ رغاًت عن . بلا سببٍ عندي، أو دافعٍ منكِ .. أُحِبُّكِ    

أُحِبُّ الاستثناءات، وأكره التشابه، : كاستثناء؛ فأنا مثلكِ  "أُحِبُّكِ ". ذلافكِ 

 . في الأحداث وأنفر من المقارنات، ولا يعجبني التررار

كات أنتِ ببساطتكِ وكُلفتكِ، بجنونكِ ورزانتكِ، بهدوئكِ .. أُحِبُّكِ    

: كاملة لا عيب فيكِ، وكات تراكِ عيناي: كات أنتِ في قلبي "أُحِبُّكِ "! وصخبكِ 

فالناس يحبون الناس ! لا نقصَ بكِ، وكات تتفق عليكِ مشاعري المتضاربة

لٌ بي !أحببتكِ .. لسببٍ؛ وأنتِ بلا سببٍ   . يصيبني.. وكأنكِ قدَرٌ مُوَكَّ

وأُريدُكِ هُنا الآن، أُرِيدُكِ؛ لتَِري نفسكِ في نفسي، وأذالط نفسي .. أُحِبُّكِ    

 . زايداتٍ مِنِّي، أو تصنُّعٍ منكِ دون مُ  "أُحِبُّكِ "بنفسكِ، وأريكِ كيف 

نه من أ: أعرفهكُلُّ ما .. حُب ا لا أعرف مِن أين أتىٰ، أو كيف بدأ.. أُحِبُّكِ    

غافَ قلبي، وعزم السير في أوردتي وبدأ؛ وما بدأ الوهلةِ الأولى قد اذترق ش

 ..  وكانت له الهيمنة على باقي الجوارح والأركانشيءٌ بالقلب إلاَّ 

 ...أُحبُّكِ للأبد   
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ن   
 ..سامحِين 

 

  بعد أن تزول، ونعمةٌ مثلكِ لالا يعرف قدرها إلاَّ .. فالجاهلُ بالنِّعم   

ض إن فُقِدت؛ أنتِ امرأة لا تُقارَن، ولا تُستَبدل، ولا شبيه لها في  تُعوَّ

 ..المخلوقات

طت فيكِ وأفلتُّ يدي    لرنه لم .. أعترفُ أنني كنتُ مُغيَّبَ العقل حين فرَّ

لرن  ...كِ قدته في غيرسيضمن لي ما افت يرن عن عمدٍ مني؛ ظننتُ أن وجودكِ 

 ! غيابكِ إن رحلتِ؟ أو مَن غيركِ في حضورك إن حضرتِ،

أنه لا أحد يجرؤ أن يملأ فراغكِ أبدًا، أو يشغل : أُشهِد ضعفي مِن بعدكِ    

 ..مرانكِ أبدًا، أو يُصلحِ أي ذرابٍ بداذلِّ كنتِ تُصلحينه

رتِ كثيًرا     تساهلتُ معكِ كثيًرا، وتناسيتُ من أجلكِ كثيًرا، وأنتِ تَسَّ

عر والأغنيات الرقيقات؛ وأنا صلبٌ وتغاضيتِ كثيًرا، كنتِ تُُبين السُّ  رر والشِّ

ه قارة ماء مِن ألف عام  ..لا يُّتز فيَّ وترٌ، كصخرٍ لم تَسَّ

كي أجيد الشِعر كُلَّات  "الأبنودي"ني لستُ ماهرًا كـ نلرنك تعلمين أ   

طلبتِ، ولا أملك لسانًا عذبًا يقار كلامًا حلوًا يُرضيكِ كلات غضبتِ، لستُ كـ 
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يُلقي على  "درويش"لحكِ بقصيدة إن غضبتِ، ولستُ كـ يُصا "نزار"

؛ عاشَ يُحبها "ميّ وجُبران"مسامعكِ أنشودةً كلات فرحتِ؛ إنات مثلِّ ومثلك كـ 

 ! ولم ترَ منه ما يُثبتِ، وعاشت تنتظر منه فعلًا ولم ترُفَّ عن حبه؛ لرنها تُبه

فأنتِ .. ةً، سامُينيسامُيني إن تركتُ فيكِ ندبةً، أو علَّقت في حلقكِ غُصَّ    

 . كات يجب ينبغي لها أن تَُُبُّ  أجملُ امرأةٍ 

؛ لرن الظل في قلبي إن سامَُتَ الشمسُ نأعلم أ    ني لم أكن لكِ في الحر ظلِا 

 .وإني أُحِبُّك.. ظلَّها
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 " معَ الملكِة خاص   حِوار  " 
 فأجابت.. سألتها
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 مَن أنتِ؟ 

    

ترتيب الفوضى بصدور كل مَن أعرفهم مِن الحديث أنا البارعةُ في : قالت

 . الأول معهم

ث ولا حرج؛ .. عَنِّي    .. ، وألفُ حديثٍ لا يَشفيني"ذرابٌ في ذراب"حَدِّ

ليس تقليلًا من أحد؛ لرن الُمعضلة دائاًت أنه لا أحد يفهم حزني، ولا أحد يُجيد 

 . ترتيب فوضويتي

للشء الذي  ليه دومًا، وأكثرُ فاقِدَةٍ أنا أفضلُ مَن يمنح غيري ما أحتاج إ   

 ! أعايه
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؟   عانير 
ُ
 ومِ َّ ت

    

 التفرير اللعين أنا مُصابةٌ : قالت
ِ
 ..بداء

الأشياء تزعجني، وأتفه الأسباب تُبريني، أدذل في عُمق التفاصيل  أدقُّ    

ي لا أكف  أننإلاَّ .. ، وبرغم إياتني التام بأقدار اللهةً وج منها سالمولا أستايع الخر

 !لا شيء: والنتيجة.. أبدًا عن التفرير؛ فتجدني بارعةً في ربط الأحداثِ ببعضها

هي مُتلازمة الخوف من الفقد، وانعدام شعوري .. أعتقد أن العِلة في ذلك   

في الأشياء التي تستحق والتي  -بسبب وبلا سبب-بالونس، وانشغالي الُمستمر 

لا أعلم كيف .. اية من هذا الأمر، وحقيقةً ا؛ أنا مُرهَقةٌ للغلا تستحق أيضً 

ون كسائر البشر الذين يعبُر  الخلاص منه، أو كيف لي أن أصل لروني طبيعيةً 

 !أيامهم ولياليهم برُل سلام
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كريات؟ .. وماذا   
ِّ
 عن الذ

    

 . لا يُلون من الهمِّ أبدًا.. الُمقيَّدون بالذكريات: قالت

ا    لا تُفارقهم؛  هم الذين يمتلرون ذكرياتٍ سيئةً .. وأكثر الناسِ حُزنًا وهَم 

أن يرونوا فيها مُجرد  -يومًا-حيث كانوا فيها أنقياء أبرياء، الذين لم يُاُر ببالهم 

 !وانقضت، أو عابري سبيل واناوت، أو غايةٍ  صفحاتٍ باهتةٍ 
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رب والبُعد؟  
ُ
يتلآاوَىٰ الا

َ
 ! أ

   

 ! وما الفائدة؟: قالت 

ولا .. لرنك أبعدهم، أن تُبريك ظروفي.. الناس ليأن ترون أقرب    

وأنا عندك .. ولا يشغلك، أن ترون في قلبي مُختلفًا.. تعذرني، أن ترى حُزني

 ! مثلهم؟

.. فأعاى، ورُبَّ قريبٍ هُيِّئَت له الفرص.. فرُبَّ بعيدٍ معذورِ الوصل   

 . فبَخِلَ 

.. عدهاوَىٰ قربه وبُ يا لسوءَ حظ وذيبة قلب مَن يرون نصيبه شخصًا يتس   

 !وهو لا يشعر
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وق؟
َّ
 وماذا عن الش

   

لا تستايع أن تفسر؛ فليس لك من سلاانٍ على القلب، ولم يعد لك : قالت 

 . من أمرك شيء

من منبتك إلى .. أينات توجهت! قلبك يسرن أضلعك، وما عاد ملرًا لك    

 . فتامئن.. ا رئتاكتشتاق، تتلو حروف اسمه؛ تَتلئ به! أخمصك متلئ أنت به

ها هو ماثلٌِ أمامك، تغفو روحك بين راحتيه، وما إن .. تغمضُ جَفنيك   

أعاصيُر عاتيات من الشوق،  -من جديد-حتى تجتاحك .. تسترين جوارحك

وق.. أحببتَ أنت"لا تُرلِّف نفسكَ عناء البحث؛  وقُضِيَ .. "فتَمَلَّكَ منكَ الشَّ

 !الأمر
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؟   بِير   مِ َّ تتعجَّ

    

لا تتجاوز حجم الرف  "القلب"كـ  كيف لُمضغةٍ صغيرةٍ .. أتعجبُ : قالت

 ! أن تتحمل هذا الرم الهائل مِن ذيبات الحياة

عي الحب، ويُ .. أتعجبُ     برل ما -م أنه سيحاول قسِ كيف لأحدهم أن يدَّ

أن يرون عاوفًا حنونًا عليه؛ وهو يعلم بالعبء  -أُوتي من عاف وشفقة

 ! الثقيل عليه

لا يُشفِق على لحمٍ .. يَئِدهُ عمدًا، وهو لا يزالُ في مهده يأملُ في الحياة.. ثم   

 ! في جوفِ جبالٍ راسيات ودم؛ فيعاملهُ كصخرةٍ صاتءَ مُهمَلةٍ 

 ."تخلقُ ما لا يعلمون".. سُبحانك ربي   
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 قلبَكِ؟
َ
د
َ
 ! مَن وَأ

    

 ! وأدَ قلبي.. ذاك الذي ضَمنَ بقائي؛ فأهملني، نبضةً نبضةً : قالت

عاد مُتأذرًا؛ فهل يُجدي نهرٌ ! عاد، وكأن شيئًا ما كان.. وبعد أن وَأَدَهُ    

 !بعد أن أماتني العاش؟.. يُّديني إياه

 منثورٍ تساقات، والخيط داذل شمعتي.. وريقاتي   
ٍ
قد وصل .. كهَباء

 آذر كات كان يومِضُ بقوةٍ؛ يرمي بشررٍ عجيبٍ .. نهايته، ولرنه قبلَ أن ينافئ

 ! صذةٍ في جَوفِ غريقٍ يحتضر

ماتت وردتي، وإلى أخمصها ذابت ! ظننتهُ منقذي؛ وما كان إلاَّ قاتلِّ   

 ! وعجيبٌ أمرها؛ لا يزال من أغوار عينيها ينسلُّ دمعٌ مُنهمِر.. شمعتي

يسألُ عن .. "مُستنرِرًا"مُرابرٌِ؛ لا يعترفُ بجُرمه، وما يزالُ .. وهو   

 !السبب
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 ذا عن اللااءِ الأول؟ وما

    

رت قدماي: قالت مت روحي، تسمَّ  .. لمحتهُ من بعيد؛ تبسَّ

زُّ من بين الضلوع، تتلاحق أنفاسي ترفَّق بي؛ تراد نبضاتي تفِ : اهــــوا قلب

 . ليسترين ؛كَاَيٍر يبحثُ عن عُشٍّ 

أَشَحتُ بناظري؛ ذشيةَ صبابةٍ تفضحها عيناي، يداي ترتعشان، بضع    

 ! بعيد.. زمن.. منذ.. أعرفكَ .. ينلرأن: متقاِّعاتكلاتت 

! ويذوب الثلج الُمتراكِم بين أوردتي منذ سنين، نسيتُ مَن أنا.. يمر الوقت   

 !نسيتُ التاريخ والأيام

 ! "الحياة"أنني الآنَ بدأتُ .. رهكل ما أتذكَّ    
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ه؟    وهل باحَ لكِ بحُبِّ

 

 !لا، لم يبُح :قالت   

أذبرني كم سُحِبت من الأعاتقِ روحه، وكم .. قينا أول مرةحينات الت   

هشة  ! أصابته الدَّ

بًا    ث نفسه متعجِّ ثم اقتربَ مني، نظر ! حقيقةٌ هي أم ذيال؟: وأنه حدَّ

، وابتسم مبتهِجًا  : بعَينيََّ

كِ إنها أنتِ، لم يرن ذيالًا ما تَنَّيت، لله دَ      ! يا قلبي.. رُّ

 ! أين كنتِ؟: يبتسم   

 .. بانتظارِكَ كنت: أبتسم   

دًا        .. وحي؛ تُدأُ بها أركانُ رتروقني روحكِ : يغمِضُ عينيه متنهِّ

 -صاحةً -لم يبحُ  .. فأنظرُ إلى الأرضِ وَجِلَةً، يحري ويحري، ولرنه      

 ! بحبي
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مضت ساعاتٌ .. كنتُ أُنصِتُ له باهتاتمٍ، تُربُ من بين شفتيَّ الرلاتت   

 .. هممت بالانصراف! انٍ كأنهنَّ ثو

 .. سلامًا: قلتُ    

قًا بي، يتمنىٰ لو .. فَرَدَّ السلام    ، كان هو مُدِّ تثاقلت ذاواتي، والتَفَتُّ

 ! ما باح.. أعود، ولرنه

لم .. وإلى الآن.. تقابلنا، ثم تقابلنا، وتُادثنا، وتُاورنا، وامتزجت روحانا   

 ! يبُح

 .. لن أبوح.. وأنا! لن يبوح: قلتُ لنفسي   

أُغلقِت، .. أبوابُ القصة التي أوشرت أن تُفتَح، ويُفتَح معها قلبي   

 ! مفرِحة موجِعة، لا يمرنني وصفها وذلفَ أبوابِها أشياء
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 َّ مَاذا؟  
ُ
 ! ث

 

إن كنتُ أستايع من بعده .. كان قرارًا منفرِدًا منه؛ لم يسألني: أكمَلَت   

 .. بتلك القوة لأتُمل الحياة، ذابت ظنونه وقت توقع أنني

يت لقد مزقتني أيامي أيَّات مزق، تناثرت شظاياي؛ فعشت تائهةً بين ما تَنَّ    

 .. اأنهض، ثم تصفعني الدنيا صفعةً تارحني أرضً .. وما كان، أكبو

! بلغ الألم بي مبلغه.. أنه عهدني أتُمل؛ فأثقل على عاتقي.. كان من قسوته   

، أكبح جماح و : جعي، أبتسمُ، تراد أسناني تنفرط لهول ما كظمتأزمُّ شفتيَّ

 …آااااهٍ ثم آااااه

ات؛ تُغوِرُ أثرها فِيَّ حتى النخاع،     ما عدت أقوىٰ على ابتلاع تلك الغُصَّ

 ..وصدى صمتي يضرب أركان جوارحي؛ يرتقب لحظة فوران

ي بلا وجع، أن تراودني عن نكم هو مؤلم أن أبدو وكأن.. لو أنه كان يعلم   

 !نفسي صذةٌ؛ فأقتلها مُرغمة

أن أحلامي في المهد قد أُجهِضت، وأن الاريق طويل، .. لو أنه كان يعلم   

 .. وقدماي ما عادتا تتحملان
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أن شخصًا واحدًا من بين كل البشر، هو الدواء، هو .. لو أنه كان يعلم   

لوجعي، وكأنني  غادرتُ أرضي وإلى واديه هاجرت؛ فات انتفضَ .. الأمل

 !لا يأبه له.. يالٌ ذ

 .. عن وَأدِ آمالٍ بداذلِّ، وعن إراقةِ دمِ روحي، رغاًت عنِّي.. أَعتذرُ لي   

 ! يتُنيكات تَنَّ  -يومًا-وما رأيتُني .. كنتُ أراهُ نفسي   
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 مُعتذِرًا؟ لو.. ماذا  
َ
 ! عاد

   

  !يوكنتُ أظنه غائث.. فأنا لن أعودَ أبدًا؛ لقد قتلني.. حتى وإن عاد: قالت 

أدَّذر له عشقًا هائلًا في ذزانتي، تلك التي صدأ قفلها؛ .. منذ زمنٍ بعيد   

 ! وهبني فات استرعاه حبي على فيضه، ولا لحظةَ حُبٍّ واحدةٍ 

ت     بوجهي ضحرةٌ، وكنتُ قد ذِلتُهُ بئرَ سعادتي؛  -يومًا-ما انشقَّ

 ! هُ قاتلِّسهامٌ صائباتٌ أصبنني، داويتُ نفسي بنفسه؛ وكان سهمُ ! فخذلني

عي على لن أنسى توسلاتِ أدمُ .. أحببته بقلوبِ كل العاشقين؛ وما أحبني   

 !أعتابه تقف؛ وبلا رحمةٍ أدار ظهرَه وتركني

تُّ ي موشومات؛ يشهدن أنه مُتلِفي، مِ ما يزلن بجسد.. ندوبُ جراحي   

 ! يا لقسوته.. عاشَىٰ، وملءُ يديه ماءٌ 

اهُ ! عه؟كيف أعيدُ عمرًا هدرًا ضاع م    لا سبيلَ أن أكرهه؛ فلا يعرفُ .. أوَّ

 . ره دربًا؛ ولرن روحي قد زهدته للأبدقلبي للرُ 

لعلَّني أنساه، وأنسى كل ما كان؛ لعلَّني أنعم يومًا، .. ليِذهب بعيدًا بعيدًا   

 . لعلَّني.. ببعضِ حياة
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ئِه؟.. وماذا لو  
َ
 بخط

َ
 !اعدُف

    

 :ت بحُرقةٍ وقالتبرَ 

 -ببذخٍ -أنتَ لا تدري كم أنفقتُ .. بربك، لا تعُد.. لا تعُد: لهسأقولُ    

من عُمرٍ بانتظارك، أنت لم ترَ ذاك الوجع الراسر الذي يلتهمني بلا هوادة، ولا 

 !تلك الأيام الاوال التي أنهرت قوايَ، كدهرٍ ليس له من نهاية

ن لي لا أدري كيف لي أن أحجب عنك توسلات نظراتي، ومن أي.. لا تعُد   

 .براتيببئرٍ أُلقي به نزف أدمعي وفيض عَ 

ت عينايَ تَوقًا، .. دلا تعُ     قد أدمنت غيابك، براتءُ صارت نداءاتي، وابيضَّ

 ! يا مَن كنتَ عَينيَّ يومًا

 .. لأواري سوءة اشتياقي ما من سبيلٍ .. دلا تعُ    

بعدَ أن ! بوما أدراك ما الحُ .. نبضُ قلبي بات جليدًا، والحبُُّ .. دلا تعُ    

 !اصار رمادً .. كان لهيبًا
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 !  يشفعُ عندكِ ندمُهُ؟ألَا 

  

وددتُ لو عصرتُ قلبي بلا رحمةٍ؛ كي يلفِظَ كلَّ مَن قسا عليه ولو مرةً   

 . اولرنَّ قلبي ما يزالُ يحمل له عُذرً ... واحدة

هل يعود ! هل يحيي العظام وهي رميم؟! وهل يجدي الندم؟! عادَ نادِمًا   

 ! مان؟الز

معتذِرًا ! معتذِرًا لروحي التي أفقدها شغفها في الحياة؟! عاد مُعتذِرًا      

! أم لعيني التي لا يُفارقها الدمع ليلَ نهار؟! لقلبي الذي لم يعُد صالحاً للحُب؟

حاوطني، أم عن  يلني، يعتذر عن الدمار الذيعتذر عن الخراب الذي تخلَّ 

 ! حياة؟ -في مُخيلتي كات رسمتها-الحياة التي لم تعد 

مق بقلبي، غيَر قابلة للالتئام، لم ينظر وترك نُدبةً غائرةَ العُ .. لقد رحل   

 . ذلفه؛ ليرى ما أحدثه بي من ذسائر

؛ أنهي بها فصول حرايتنا، تلك الحراية التي ع أن أضع نقاةً لم أستاِ .. وأنا   

 .ما ظننتها ستنتهي أبدًا
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س قلبي .. جديدة  لاحت بالأفق بدايةٌ صتُ مهتِرئَةَ الروح؛ كلات    توجَّ

ر في بحِ ذيفةً؛ قد أكبو مرة أذرى، قد تتهشم روحي ثانية، لا، لن أغامر، ولن أُ 

 . غيابات الحياة

ذلان والعذاب؛ سأتسلق ذلك لأجرب أن أمُو من ذاكرتي ساور الخِ .. أو   

بة الذي يحرم ماذا عن شبحِ الخي..  أبلغ الأسباب، ولرنالجبل العالي؛ لعلِِّّ 

 قبضته حول قلبي، يااردني برل الارقات، لا يتركني وشأني؟ 

أرى كل شخص يقترب من دائرتي، وكأنه .. أصبحتُ من بعد ذيبته معي   

ما به من براءة، يتلذذ برل ما فيه من حب، لا يرى  يود التهامَ قلبي، يمتصُّ 

لة لإشباع رغباته وكأنني مجرد وسي..  باحتياجاتهسوى نفسه، ولا يشعر إلاَّ 

 .. وتلبية متالباته

دته منذ جذور الأمل بأرضي، ويُّدم بناءً عاليًا شيَّ  يجتثُّ  -دون إنذارٍ -ثم    

ة ندم، أو. زمنٍ طويل بمرارة القهر والقسوة، رحل  إنه حين ذذلني لم يشعر بذرَّ

 ..ايَ جسدًا هامدًا بلا روحا إيَّ تاركً 

أتعبتني ! تلك المتاهة التي علقتُ بها؟ وأين المخرج من! يعتذر عن ماذا؟   

ا، مامعًا مختفيً  نفسي؛ لم تعد تأمن؛ باتت تخشى كل البشر، ترى ذلف كل وجهٍ 

 .نهايةً شديدة الإيلام.. ا، وتنتظر بعد كل بدايةٍ ا جديدً جُرحً  ووراء كل ابتسامةٍ 
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أم أنني لن  ؟هل أعود إليه بعد كل تلك الأوجاع التي وضعها بداذلِّ   

 كل ما يصدر ا، وأفسرِّ له ما حييت؟ سأرتقب منه في كل وقت وجعًا جديدً آمن 

للحقيقة بصِِلة، لن أشعر بسعادةٍ مهات بذل، ولن  عنه بتأويلاتٍ قد لا تَتُّ 

 . قه مهات صدقأصدِّ 

 .. سيبقى إلى الأبد يُشاه.. ، والنصف الآذر"نصف حياة"سأحيا معه    

لبرى علَِّّ .. لتُه من أجله، وما فعله بيلو رأى العالمُ ما فع ..أقسمُ لك   

.. الندم بأحبال صوته، وعروق يديه، وأوردة قلبه القاسي وأشفق، ولو عادَ يجرُّ 

 . اما غفرتُ له أبدً 

ت.. يت، أوأنا، ولم يعد هو كات تَنَّ .. لم أعد أنا     !كات توهمَّ



 حبي وحزني وكبريائي

 

[174] 

اةِ   
َ
َ خلفَ الأ وابِ المُغل ن ءٌ؟ وهل بَفُِ ن

 ! س 

    

ت   : بوجعٍ وقالت تنهدَّ

ةِ لحناجر، وقلوبٌ شاذِصة؛ على أُهبَّ حنيٌن بلغَ ا.. ذلفَ الأبواب الُمغلَقة   

 ! يا لَلوجع.. ، تبري مفارِقًاا، تشتاق راحلًا الشوق تنتظر غائبً 

أدمعٌ حبيسات؛ تأبىٰ من سحابات الُمقَلِ أن .. ذلفَ الأبواب المغلَقة   

 .تنهمر؛ عِزةً وكبرياء جامُة

جةٌ متقاِّعة؛ أنهك قواها الألم، لم .. الأبواب المغلقة ذلفَ     أنفاسٌ متهدِّ

 ! راضية.. يُصبها الضجر، كم هي صابرة

ا تستند أصواتٌ تصرخ صامتة، تشتهي كتفً .. ذلفَ الأبواب المغلقة   

 ! أين؟! أين؟.. ا تنصت لما لا تبوح به، هيهاتعليها، أو أُذنً 

سادٌ منهرَة، ترابد وعلى وجهها ابتسامةُ أج! وما أدراك ما تلك.. وتلك   

ه، بسِياطِ الغدر .. رضا، دروبها تَلؤها الأشواك مرغَمة تسير، تنزف ولا تتأوَّ

 ! وأوجاعهم ما، لله هُ والرذب تُروَىٰ ظهورها، ولا تشرو أبدً 
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أرواحٌ تائهة، يرافقها الأرق، وغربةٌ جاثية تزمُّ .. ذلفَ الأبواب المغلقة   

رهفة الِحسّ، دَفقِة المشاعر، صادقة الحدس، غائرة الُجرح، ترتجي م.. ضلوعَها

اأُلفةً وأمانًا، ترتقب روحً  بلا -تقاسمها .. ا تسرنها، تؤنسها حلوًا ومُر 

 .إلى الأبد -انفصالٍ 

رت كلُّ الوعود، وفارقَ .. ذلفَ الأبواب المغلقة    بلا -وُعودٌ وقَسَم؛ تبخَّ

 . اقً وبقيَ القسمُ بالقلب عالِ .. للأبد مَن أقسمَ بالبقاء، رحلَ  -سببٍ 

وأحلامُ .. أضغاثُ أحلام، تنتفضُ لها الروح.. ذلفَ الأبواب المغلقة   

 .يقظةٍ، تُُلِِّّ مرارة الأيام

 . يأبىٰ أن يموت.. ألمُ واقعٍ مفروض، وأملٌ .. ذلفَ الأبواب المغلقة    
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 ! هل يجتمع الحُب والوجع معًا؟  

    

متزج الوجع والحب بقلبي، وكأنه قدرٌ مخاوطٌ بعمري، ولِمَ ي.. أنا: قالت

 . يوجعك قلبك، تتشقق ثنِيةً ثنِيةً روحك.. فأينات يُوجد الحب! لا؟

قلبهُ .. يافئ ثلجُ حنانهِ نارَ غضبي، أغفو.. كنتُ إذا بريت! أتدري؟   

.. يه، أثورفيعلم جيدًا أنني أشتاقُ إل.. رني، أغضبُ بلا سببٍ منهغااءُ أمانٍ يدثِّ 

 ! كم كان حرياًت .. تُدأ عاصفةٌ هوجاء برلمةٍ دافئةٍ منه

مِن أين : أستند على كتفه مغمَضة العينين، وأسأله.. أُشعلُ حرائقي، أُسِرع   

 ! لكَ برل هذه الامأنينة تنبت من أغوارِ عينيك؟

أواجه دنياي معه بلا .. كنت أسرن عالًما ينحرُ روحي، فأسرنني أضلعه   

وطئَِت قدماه أرضي، فصِرتُ ! احتلَّني، وما أجملَ احتلالَه.. أحتمي به ذوف؛

 . "مليك القلبِ "، وصار هو "مليرته"

اكتشفت  -باردةٍ  في ليلةٍ طويلةٍ -فأحببته، ثم .. أوهمني بدفء العالم كله   

 . أذبرني بأنه مفارِق؛ فأوجعني أيَّات وجع.. كذبه
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ةَ رهبةٌ جاثمةٌ     .. فت عن الُمضيتوقَّ  ، عقارب ساعةٍ تعتري روحي ثَمَّ

صذة مُبوسة، تأبىٰ كبريائي أن تالق .. "آااااه"وقبضة مُُرَمة تعتصر قلبي، 

 !سراحها

أهرب من استحضار تلك اللحظة، لحظة .. أذشى أن أغمض عَينيَّ    

لات برل ما أوتيَِت من حب، اغتيالي رغاًت   عني، لحظة اغتيالِ نبضاتٍ متوسِّ

ما .. ولرنني! وما إلى لملمتها من سبيل.. ت روحي، تناثرَتعلحظةَ تصدَّ 

 . نسيت، ولن أنسى ما حييت

اكتظت حنجرتي بصرذةٍ لو أطلقت .. ثم انصرف، دون أن يلتفت، وأنا   

ا، ولرنني كبحت جماحها، رغم شدة اندفاعها، عنانها، لدُكَّت الأرض دك  

قاد لهيبها الذي يحرق أذضري ويابسي  ! واتِّ

يرتخي؛ فأشده برل ما أملك من .. ن بيننا حبلٌ غليظٌ، يربط قلبينا معًاكا   

يرذي يده، لا يأبه، لا يُّتم؛ إلى أن ترك الحبل يُّوِي من بين .. ودٍّ وحُب؛ وهو

 .يديه

 . امتزج حبي بوجعي، كات جديلةٍ قاسيةٍ، تعتصُر قلبي   
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و ومَن على كنت، ولا أزال، وه.. لم أذائ حين أحببت؛ صادقة المشاعر   

 . الحبُُّ منهم بَراء.. شاكلته
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ا؟  
 
حببتِهِ حا

َ
أ
َ
 ! أ

   

لم يعد له بقلبي مقام، حاولت .. نعم، أحببته حب العالمين، والآن: قالت 

ع آذر تصدَّ .. ات شرذً م شروخ أيامٍ بعمري معه، وكلات رمَّ رمِّ وحاولت أن أُ 

 .بإهماله وقسوته

.. عت كثيًرا كثيًرا، كُسِرتامٌ ثقِال، توجَّ مرت أي.. ت، وذارت قوايتألمَّ    

ا من كبرياء، كانت صذتي ا عاليً ت نفسي بنفسي، وبنيت داذلِّ صحً رمَّ 

 . أول لَبنِةَ في بنيانه.. المربوتة بحلقي

حدث كل ما حدث؛ لأرى ! وألمها لا تصفه الرلاتت.. مؤلمة بةً كانت تجر   

بَّةٍ، تغضُّ ال
 بينها وبين حياة ارف عن كل ما يقف حائلًا ما لم أكن أراه بعين مُُِ

 .. سعيدة كريمة

كبوة تتبعها صحوة، ذِذلان يتبعهُ جبر، وعلقم يمحوه .. وتلك هي الحياة   

ى، وداذل كل ابتلاء رحمةُ ربي تفيض، ومذاق الجبر لا تصفه مئات عسل مُصَفَّ 

 . الرلاتت
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ولك الحمد بعد  فاللّٰهم لك الحمد حتى ترضٰى، ولك الحمد إذا رضيت،   

 . الرضا
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 ؟ ما أجملُ العلاقاتِ  نظرحِ   
 

ع أطرافها، واذتلاف مُسمياتُا، تبقى : قالت    على كثرة العلاقات، وتنوُّ

العلاقة .. أعلاهم شأنًا وأرفعهم مقامًا وأجملهم ذكرًا وأندرهم وجودًا

 . "الُمريحة"

 لى الإطلاق؛ حيث يرىتلكَ التي يشعُر فيها كُل من الارفين أنه الأجمل ع   

 . الارف الآذر نكلاهما الجاتلَ معروسًا عليه مِ 

  لمعرفة، ولا عتاب إلاَّ جدالٌ إلاَّ  -أبدًا-تلك العلاقة التي لا يتخللها    

 لوصالٍ أكثر، تلكَ التي تخلو مِن جميع الُمجاملات بحُب، ولا هجر إلاَّ 

 . والمزايدات

ف؛ فالبساطة والعفوية هي سر القبول لُّ كُل منهات تجده على طبيعته بلا تر   

بينهات؛ فلا ترتيب لرلاتت، ولا تزيين لعبارات، ولا ذوف مِن سوء فهم أو ردة 

 . فعل، التلقائية الُمفرطة سيدة الموقف

مامئن؛ لا  نٌ ه مُفوظ في الغياب قبل الحضور، كل منهات آمِ كلاهما حقُّ    

 . ه مسافاتيُشى فراقًا، ولا تُمُّ 
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موصول في الصمت والرلام، في القرب والبعد، في العُسر قبل  الود   

 .الحبُ لا ينقاع، والشوق لا يُّدأ، والقلب من اللهفة لا يملّ  ،اليسر

 

ق طعم الونس، ويشعر بالراحة تلك العلاقة التي تجعل المرء يتذوَّ    

 . ن فيها؛ لخلقِ أحاديث من اللا شيء مع مُبوبهوالسرينة، ويتفنَّ 

 بنصفه لتي فيها يرتمل المرء بوليفه، ولا يُّدأ ولا يسترين إلاَّ تلك ا   

 .حتى يراد يُجَن من فرط حبه له.. الآذر

يقذفها الله  إنَّ الارتياح في العلاقة نعمةٌ تستوجب الشرر؛ لأنها هبةٌ ربانيةٌ    

قا، فرثيًرا ما اجتمع اثنان ولم يوفَّ  ،لتبقى وتستمر ؛في قلوب مَن يشاء من عباده

 .ثالثهات -بالارتياح والقبول- قلات اجتمع اثنان كان اللهو
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 ماذا عن الشعور الأسوأ؟   

    

 تَتلك الشجاعة لا يوجد أسوأ مِن شعور الهزيمة أمام مَن تُُب، ألاَّ : قالت

ة فعله، أن يرون بداذلك ثمة شيءٌ  الرافية لتخبره عن وجعك؛ ذوفَ ردَّ

وتيت نصيبك مِن السعادة فيه، أنت تتآكل يؤلمك منه؛ بينات هو يظُن أنك قد أُ 

.. ةـرَّ آذر لا يشغله أمرك بالموهو في وادٍ  ،من الداذل وتنهار رويدًا رويدًا

 . فتشعُر وكأنك مهزومٌ أو ميتٌ على قيد الحياة فحسب

ةٌ كُبرى؛ أنك لا تستايع وقت حُزنك أن تلجأ لشخصٍ     ثم  إنها لاامَّ

الربت الرهيب بداذلك، أن تبقى كل الرلاتت على الأقل؛ تُفرِغ له  واحدٍ 

ترتَي فيه  -آمن- يوجد ركنٌ واحدٌ لا منفذ لها ولا مخرج، ألاَّ  في صدركِ  حبيسةً 

 ر، أن يظن الناس حولك أنك مُتلئٌ برُل ثقلك وهمومك دون شروى أو ضج

حبة والونس؛ بينات أنت في الحياة وحيد، تخشى أن تَوت  عن آذرك بالصُّ

 .ادً بمُفردك وحي
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ئِبة  
َ
 ! كما أشعر بكِ؟.. هل أنتِ مُةت

   

ي فقدت شغفي تجاه الأشياء دُفعةً واحدة، نأن.. لا، كل ما في الأمر: قالت 

وللأسف -والذي يزيد الموضوع تعقيدًا هو عدم شعور الآذرين بي، إنهم 

لا يعرفون أبدًا أن هذا الأمر ذارج عن إرادتي، وليس من السهل علَِّّ  -الشديد

 . ح ما لا أستايع فهمه أو تفسيرهشر

مُتزنة؛ ولرن التمثيل بالسعادة  عاديةً  رق أن أكون فتاةً أنا أحاول بشتى الاُّ    

 .صعبٌ للغاية أمرٌ .. واللا مُبالاة

ني أحاول تفادي الصمت، وأنا على يقيٍن تام بأن نولر.. لستُ مرتئبة   

ي من الداذل نولرن.. صامدةً دائاًت أن أبقى طول الوقت البوح لن يفيد، أجاهد 

 . يفي قمة ضعفي وانهيار

ولرنها أشياء في سر روحي، إن انرشف أمرها اتُمني .. أنا لستُ كئيبةً    

 ظاهره، وأنا لا أريد منهم الناس بالجنون؛ لذلك هم لا يعلمون من أمري إلاَّ 

 الشفقة بحالي، أو تركي وشأني حين أنعزل، أو أصمت، أو لا أستايع إلاَّ 

 .التبرير
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 ؛فالأمر على نفسي مؤلمٌ وشاقٌّ وعسير، والثبات يستغرق منِّي وقتًا طويلًا    

فرات أن الجرُح يؤلم صاحبه على المدى .. كي تتزن الأمور وتبقى على طبيعتها

وهذا لا يرون بين .. وصبٍر جميل لٍ سٍ طويالبعيد، فأيضًا التعافي منه يحتاج لنفَ 

 .وضُحاها عشيَّةٍ 

مُُاط بالخوف للأبد، ما  فسرائر الناس في سجنٍ ضيقٍ : وأكملت ثم برت   

لم ترن قلوبهم طليقةً ترتع بحُبٍّ مع الأحرار؛ فمعذرةً للذين اتُموني بحُب 

 . الصمتِ والعُزلة والاناواء

عون فأنا لستُ كئيبةً     ولرنها تراكاتت أودى بها الرتاتن إلى حالي .. كات يدَّ

 . ربٌّ عليمٌ ذبيرلاَّ هذا، والذي لا يعلم به إ
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در بكِ؟  
َّ
  ما الذي تغ

    

أصبحتُ شخصًا كتومًا لا يُتقن شرح حُزنه : مثلًا .. أشياء كثيرة: قالت

بسهولة، ولا يُجيد التعبير عن فرحه بسلاسة، يصعُب عليه فهم نفسه، أو ماذا 

 . يُريد

كنتُ أفتعل الصخب بين أصدقائي، كنتُ أكثرهم شغبًا، وأكثرهم    

 وأعلن فيها عن وجودي بشء أو ضحِرًا ومرحًا، كانت لا تفوتني ساعة إلاَّ 

بآذر يليقُ أو لا يليق بالافل الساكن بداذلِّ، كنت لا أهتم كيف يبدو ذاك 

 .الافل بنظر الآذرين

أصبحتُ الآن أكره الضوضاء والصوت العالي، بات يزعجني رنين    

ل لا  لجذب  ؛انيملك سوى صوته الرنَّ الهاتف، وصوت التلفاز، وبائع متجوِّ

زبائنه وبيع بضاعته، أصبحتُ لا أطيق النقاش مع أصحاب الحناجر القوية 

 . الجهورة
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أصبحت أميل للهدوء والسرينة والضوء الخافت، وأكره ما دون ذلك    

كُرهًا شديدًا، أبحث عن راحتي النفسية؛ فأجدها في الوحدة والعُزلة والأشياء 

 .ار والبساطةالتي يرسوها الوق

ا قاطعًِا لرُل  بأنَّ الله.. أصبح لديَّ إياتنٌ شديد    قد ذلقَ الصمت ليرونَ رد 

 . اما لا نستايع عليه جوابًا أو صبرً 

لا أدري ماذا أصاب الافل القابع بداذلِّ، أو ما الذي أودى به إلى ذاك    

 .ني أعتقد أنه لم يعُد طفلًا كات كاننولر! الاريق
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ن نظرح؟ مَن ه    
 
 أطيبُ الناس ف

   

أولئك الذين يُعاندهم النوم، وينسونَ الحلُم، ويسرقهم الوقت، : قالت 

قهم الفِرر، ويترقّ  بهم الذنب، ويترلمون بعفوية، بون الموت، ويُعذِّ ويؤرِّ

صهُم الذكريات، ويحفظون التواريخ، ويشتاقون  لون الصمت، وتُنغِّ ويفضِّ

غلهُم التفاصيل، ويررهون الانتظار، للأماكن، وتفضحهُم العيون، وتش

ويُشون الفراق، ويُافون سوء الفَهم، وتُزعجهم المجُاملات، ويَجلدون 

الذات، ويراعون الآذرين، ويشررون الناس على الصنيع، ويترددون 

بالاذتيار، ويرعبهُم الثِّقَل، وتخونهمُ العبارات، وتؤذيُّم الرلاتت، ويلينوا 

اكين، ويرضونَ بالقليل، ويصبرون على الوجع، بالنظرات، ويتنهدون كالبر

 .وينتظرون الفرَج، ويُنهِرون أنفسهُم لأجل غيرهم دونَ أي مُقابل

أولئك هُم البُسااء الأنقياء الذين يَُّبون أرواحهم، ويمرونَ على القلوبِ    

ا وحُب ا مُضاعَفًا في قلوب  عَلمَِ الله. ذِفافًا عباده؛ في قلوبهم ذيًرا؛ فأثابُهم ود 

 .افاستوصوا بهم ذيرً 
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 وأينَ تجدينَ نفلآكِ؟   

  

أصحاب الضحرة البريئة الخالية من التصنُّع، .. مع البُسااء: قالت  

لة بالربت، والروح الخفيفة الُمحاطة برقة الابع في  والدمعة العفوية المحُمَّ

 . الرلام والصمت

دة الفعل، الذين الذين يُجلون من حلو الرلام، ويُافون دومًا من ر   

نَ في قلوبهم؛ فيخرِجونه بلا حسابٍ أو تعقيد  . يجري على ألسنتهم ما دُوِّ

الذين يررهون الترلُّف، والتبرير، والتفرير الُمسبَق للأحداث، الذين    

 . يتركونها على الله؛ تأتي كات تأتي

أولئك الذين لا حق يوفيهم، ولا مدح يرفيهم، ولا ثناء يشمل فضل    

هُم الايبون قلبًا وقالبًا، والرحماء قولًا وفعِلًا، وأهلُ الليِن في الأذذ . دهموجو

والعااء، أبسط الأشياء تُرضيهم، وأقل الرلام يسعدهم، ولرُبَّ ابتسامةٍ 

 . واحدةٍ تشرح صدورهم، أو تجبر ذواطرهم

فاستوصوا بالبُسااء ذيًرا؛ فلولاهُم لما بقي في الحياة ذير، أو .. لذا   

نيا على أهلها، رغم ما بها من سعةل  .ضاقت الدُّ
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 هل تؤمنير َ  توافق الأرواح؟   

  

قد تُب هذا بلا سبب، ولا تايق .. دةنعم، فالأرواح جنودٌ مجنَّ : قالت  

م كل الأسباب  . غيره وإن قدَّ

 . أؤمن بتلاقي الأرواح وارتياحها وانجذابها السريع لبعضها   

م جمال الروح على    س أصحاب الروح الخفيفة؛ لأنهم  أقدِّ المظهر، وأقدِّ

الأقرب إلى القلب دائاًت، حتى وإن لم يمتلروا كثيًرا ما يتباهى به أهل الجاتل 

المرئي الفاني ليلَ نهار، وأنفر وأستثقلُ الموهومين بالقشورِ والمظاهر الفارغة، 

ون ولا عباقرة لفت الأنظار إليهم برُل الاُرق، أولئك الذين لا يُاَاق

تربح في .. تَُُب، وبلا ترلُّف.. فالأرواح الخفيفة البسياة بلا مُنازعٍ .. يُعاشَرون

 .السباق دائاًت 
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 هل تخافير َ الحلآد؟   

   

َ لا: قالت  ر منه رسوله الرريم ! ولِم وقد ذكره ربي في كتابه العزيز، وحذَّ

عليها كأنه مِن ؛ ففاقد النعمة مُسودٌ عليها وكأنه مالرها، ومالرها مُسودٌ صلى الله عليه وسلم

غيُر راضٍ عن قسمته ورزقه؛ فتجد أنه لا  -في دوامته-البشر سارقها، وكُلٌّ 

قد ذاقَ فضل الله وشرَرَهُ، ولمسَ في القليل كرمَه،  -فقط- مَن بالحبُ يرضى إلاَّ 

ر في الضيقِ ستَرهُ وسِ   . بقضائه وعدله عته، واطمأنَّ وتذكَّ

نا بحرمتكَ فيات منعت، هبت، وارضِ مك التي وعَ فيا رب، أدِم علينا نِ    

 .واحفظنا مِن شر حاسدٍ إذا حسد
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تؤذينَ مَن آذاحِ؟   
َ
 أ

    

-شوكًا بأرضِ أحد، نحنُ الذين ما أفنيناهُ  -مرةً -ما زرعنا .. معاذَ الله

منا إلاَّ نُ .. في الحياةِ  -فقط  .  الورد الود، وما سقينا إلاَّ جنيه، ما قدَّ

ات، وفي أحلك الفترات، كنا نخاو فوق الشوكِ حتى في أسوأ اللحظ   

! فهل يستوي الذي زرع بالذي جنى؟! ذاوًا؛ ليتفاداه غيرنا؛ وما ظُلمَِ غيُرنا

 . ، لا يستوونحاشا لله

ن آذوني الظنون، أبدًا، حتى وإن ذانت مَ  ةً مرة أو مُعادِي ةً لن تجدني مؤذي   

فضل؛ ستجدني على الملأ بالخير لت الأيام مواقفهم، وأنرروا ما بيننا مِن وبدَّ 

، أنا أسألك إن يرَّ ثابتٌ لا يتغ أنا غيرهم يا صديقي؛ أصلِّ.. أذكرهم، حمدًا لله

؟: تعلم   .مُُال! هل رأيتَ أصيلًا يتغيرَّ

لا يُافون الموت، ولا يحملون همَّ .. ثم إن الذين لا يؤذون أحدًا عن عمدٍ    

أولئك الذين يُّبون أرواحهم دائاًت  الغد، ولا يشغلهم كيف يبدون بنظر الخلق،

شررًا أو ثناء، أولئك الذين لا يفهمهم أحد،  -أبدًا-بلا مُقابل، ولا ينتظرون 
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جمالهم تراهُم ذِفافًا على الروحِ .. ولا يرترث لأمرهم أحد، الذين هُم مِن فرط

 .أينات نزلوا، وبلساًت شافيًا وقتات طُلِبوا، وطيبين الأثر وقتات وُجِدوا

 أنهم على أولئك الذين أضاعت الدنيا حظوظهم بأن يحيوا كات أرادوا؛ إلاَّ    

 ."عِوضًا وجبًرا".. بعد صبٍر جميل  تام بأن لهم في عدلِ اللهيقينٍ 
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كِ     حُبَّ
ُّ
ا؟.. مَن يلآتحق

ً
 ! إذ

   

مَن يتسلق  ،ا انصياعً مَن يقتحم حصنَ فؤادي، ولا أملك أمامه إلاَّ : قالت 

مَن يمتاي جواده عابرًا فجوة زمانٍ  ،بالِ ودٍّ لا متناهيةأغصانَ فؤادي بح

مَن يشق الغبار في أودية . رناه، وما بلغه بشٌر سواهأنا كل سُ .. ومرانٍ إلى وادٍ 

 .. عمري؛ فيصل إلى عُقر قلبي

ربتي، مَن ح قلبي برداء نبضه؛ مَن تتوارَى في حضورهِ سَوءةُ غُ مَن يتَّشِ    

مَن  ،مَن يربرني، يشارني، يزلزلني. الفيض برئتيَّ  يتسلل زفيره؛ يَسري كات

 .ويقيم أركان دولته بروحي ،زلتي بلا هَوادةيُّدم قلعةَ عُ 

مَن أهدأ معه ولو في ساحةِ  ،مَن أقاف من شجر الأمان معه دون حساب   

ر، ويعِد فَيَفيمَ  ،قتال مَن أرى منه الحبُ أفعالًا . ن يأذذ فيشرر، ويالب فيقدِّ

 . مقبل الرلا

حيَن لا . مَن تتعال لغة الرلام، ويتوقف الزمان، وأنا معه.. يستحق حبي   

نا أنا نا هو.. ندري أَيُّ  .فقد ذابت الروح بالروح! وأَيُّ
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 أخرى؟   
 
رصة

ُ
حير َ مَن ظلموحِ ف

َ
 أتمن

    

 : قالت بصوت مُتقاِّع شاحب

مت أنا مَن قدَّ وا معي مراحل الأعذار برثير، لقد تخاُّ ! أي فُرصة؟! فُرصة   

أنا التي .. وذانوه، أنا.. فآذوه، أنا مَن زرعت إذلاصه بعِشرتُم.. قلبي

رت بهم وأفلتوني، لقد جنيتُ شوكًا مِن سُقيا وردهم وكنتُ راضية، وهُم .. تَسَّ

 !وأعدموه -رغاًت -مَن أماتوا الورد بداذلِّ 

لها لا يتخيَّ  حين ظننتُ بهم ذيًرا، ومنحتهم أشياءَ .. أنا مَن ظلمتُ نفسي   

عقل، أنا مَن سمحت لهم بتررار الأذااء، والتمستُ لهم الأعذار، وأتُت لهم 

 .الفُرص

لم تعُد لديَّ طاقةٌ للتمسُك بأي أحدٍ لا أشعر أنه لم يبذل ما بوسعه للحفاظ    

، ولم يعُد في استااعتي تبريرُ مواقفي لأي أحدٍ كان  .علَِّّ

 الودكوني تجاوزتُ أشياءَ بمحض إرا   
ِ
ُ بها عن ذاتي .. دتي لبقاء إنات أعبرِّ

مت، ولا أحد تنازل  م كات قدَّ وعن أصلِّ، لا عن ذوفي أو ضعفي؛ فلا أحدَ قدَّ

 .كات تنازلت
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لقد شاهدتُ بعيني زرعَ يدي يحصده غيري، ودفئي يُمنحَ لِجلد غيري،    

م إياها؛ بينات حُرِمتُ منها مَّن منحتهُ .. حتى الرلاتت الايبة التي تجبُر الخاطر

ع بالمجان لغيري  .كانت تُوزَّ

مَن فرشَ لي أرضه رملًا ليقبلني ": قرار.. لقد تأذرتُ كثيًرا في اتخاذ القرار   

، ثُمَّ سلامًا على دُنيا لا تُبقِي عزيزًا "فرشتُ له ذدي وردًا وأنا أنا كات أنا.. كات أنا

 .. ولا تذر -هُ مُصاَنعودُّ -

هو قلبي، قلبي الذي أفسدته أنا بيدي، حين .. فعلًا  فالذي يستحق فرصةً    

زاد عشمي في الذين لا يعرفون معنى العشم، في الذين أضعتُ من أجلهم 

وكسبوا .. عمري؛ واستباحوا وجعي وحُزني، في الذين راهنوا على ذسارتي

 ! الرهان

قلبي  لمَِن أذاأ بدون قصدٍ مرةً، فريف بمَن استحَلُّوا دهسَ .. إنات الفُرص   

مَن أقسموا يومًا على .. كيف بهم! ا منهم بضعفي؟عمدًا مرارًا وتررارًا؛ ظن  

 !؟"أنهم ذات يومٍ أحبُّوه".. قلبي



 أحمد عبد اللطيف

 

[197] 

لير َ الناسَ فجأة  ! ؟..لماذا تعدُ 

 

 ..لا أحد ينعزل فجأة

بُد وأن هناك أسبابًا لذلك؛  ولا أحد يتوراى عن الناسِ من فراغ؛ لا

حبة والونس، ولرنفالإنسانُ أضعف ما يرون وح .. يدًا، ولا غِنى له عن الصُّ

حيَن لا يجد نفسه عزيزًا عند أحد، ولا مُهات  عند شخصٍ على الأقل، ولا أحد 

م -يفتقده إن غاب، ولا أحد يشعر به إن حضر ية، كأنه ميِّتاً يحيا بين الناس كالدُّ

دٍ تَتد له برحمة ا، رغم أحلامه البسياة التي تُختَزل كُلها في يأو نسياً منسي  

ب يُرحِّ  يضع عليها رأسه الُمثقل الُمتعب، أو صدرٍ واسعٍ  ليُرمل، أو كتفٍ حنونٍ 

 ..ر، أو كلمة طيبة تنتشل جسده الغارق في الآلام والوجعبه حيَن يتعثَّ 

أو كيف له إن فقد ! فريف له أن يفتقِد كل ذلك ولا ينعزل ويعتزل؟

 !در على المواصلة؟شعوره بقيمته أن يستايع السير، أو يق

لقِ الذين كانوا أكثر الناس بين الَخ  سلِ ..  أنها قاتلةإنَّ العُزلة رغم راحتها إلاَّ 

ضحرًا ومرحًا لماذا انعزلوا، يسردوا لك أوجاعًا اكتظت بها صدورهم، 

ا؛ فالتراكُاتت وطفحت مِن أكيالها قلوبهم، وأنَّ عُزلتهم هذه لم ترن مِن فراغٍ أبدً 
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غدًا تجده .. نسانٍ كان بالأمس القريب يمرح ويلهو ويلعبكفيلة بموت إ

 . منعزلًا، أو غائبًا عن العيونِ فجأة
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؟    بير 
ُ
طل
َ
 ماذا ت

  

مت قائلة    إن  أدلرُم على فضلٍ لا أنساهُ لرم؟ ألَا ألَا : تبسَّ
ٍ
 أذبركُم بشء

 فعلتموهُ جبرتُم بخاطري؟

 :ثم قالت   

ودَعوا الظنون جانبًا حتى في البعاد، اسمعوا مني قبل أن تسمعوا عني،    

دعوا قلبي يُُرِج ما فيه وقتات نلتقي؛ فأنا شخصٌ آذر غير تلك التي سمعتم 

 .كانت في المحبة بيننا كالرصاصة الاائشة.. عنها، فلرُبات زادت كلمة أو نقصت

    
ٍ
نوا؛ فرُبات قصدتُ أمرًا؛ سلوني ما المقصود منه ولا تخمِّ .. حين أترلم بشء

أنتم على عرس الُمراد فهمتموه، لا تدعوا فُرصةً للشياان يستغلها، ولا تدَعوا و

 ."فتبيَّنوا".. فجوةً مهات كان حجمها تفصل بيننا

اتركوني : لا تدَعوني وحدي حتى وإن قلت لرم.. وقتات رأيتموني مرروبة   

، وشأني؛ أنا في أشد الحاجة لمنَ يسأل عني ويُّتم لشأني، ويربتِ على كتفي

اقتربوا مني ما استاعتم، ولا ترونوا عونًا للوحدةِ  ويُشعرني أنني ميَّزةٌ لديه،

؛ فالمرء منَّا ب  .ذوانه ما حييَِ أو ماتإعلَِّّ
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التمسوا لَي الأعذار دومًا كات ألتمسُ لرم؛ فرلٌّ منا له ذاصته التي لا يُجيد    

مٌ، ومَن الإفصاح عنها بسهولة، والعُذر  .لم يُحب.. لا يعذُر على الحبُ مُقدَّ

مزاجي الُمتقلِّب داءٌ عُضال؛ دائاًت يُّزمني رغم أنني راودته عن نفسه كثيًرا؛    

فلا تبتئِسوا مني ولا تنزعجوا؛ فدائاًت أصحاب القلوب الايبة في كل وقتٍ 

لا  -مهات حدث- أنَّ الأصل ثابتٌ، والأصل أن الأصيل طبعًا وقلبًا إلاَّ .. بحال

 .يتغيرَّ 

ت؛ فلربات ح    دوني، لا تأذذكُم العزة وتقولوا تربرَّ ين أغيبُ عنرم تفقَّ

لرن القلوب العامرة للأحبة ذاكرة، .. ضاقت بَي السبُل وحالت بيننا المسافات

 .وذيركم مَن بالسلام بدأ

لا تنسوني من دعواترم الايبة قدر الُمستااع، سامُوني .. بعد موتي   

ت بحُبٍّ : وقولوا بات  عِرضي قوا علَِّّ بذكراذكروني بخير، تصدَّ  من هُنا، مرَّ

قولوا .. البقاء لله: وا من تررار اسمي كلات قال الناسترضونه لأنفسرُم، لا تَلُّ 

ورحم الله فُلانة؛ ما رأينا منها سوءًا أو أذى، وما شهدنا عليها من حقدٍ أو : أنتم

 .لاموالس.. ةً نها في قلوبنا لم تَتُ، كانت طيبولر.. حسد، ماتت
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 " كما يَليقُ بملكِة"
 !تُشبهِ مَن؟
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بوا من حُبي لكِ، وإن شرَّ     روا في حرصي عليكِ، وإن جُنَّت وإن تعجَّ

ري بكِ، وإن ضربوا كف  عق .. من حيرتُم في أمري معكِ  ا برفٍّ ولهم بتمسُّ

هي الأولى قبل مجيء أحد، والأذيرة وإن أتى بعدها كل أحد، هم : سأقول

واحدة لا شبيه لها،  بأعينهم واحدةً تشبه كثيرات؛ وأنا قلبي يقسم أنكِ يرونك 

 :ن؟ لقلتوإن سألوني تُشبه مَ 

 ! تُشبه مَن؟    

فالناتج هي؛ هي بايبة قلبها، .. لا تُشبه أحدًا البتة؛ فتاة إن ضُربت في ألفٍ    

 مثيل فتاة لا. وذفة روحها، ورجاحة عقلها، وفارتُا النقية، وعفويتها الُمالقة

شبهوها بالقمر وهي أبهى، قالوا . لحيائها الخام، ولا شبيه لرقتها في الدلال

 .. وهي منه أصفى "العسل"وهي أحلى، نادوها بـ  "سرر": عنها

لا بُد له مِن كفتين لترجح إحداهما؛ لرن لو .. إنَّ العاقل وقت المقارنة   

لا تُشبه ! ه الُمقارنة؟وأين وج! كانت كفتها باثنتين، فريف ترجح كفة غيرها؟

 . أحدًا؛ هي فقط تُشبه نفسها

 ! تُشبه مَن؟   
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ففي الحسُن هي الجائزة، وفي السباق هي الفائزة، وفي .. لا تُشبه أحدًا البتة   

 . الُحب هي حروفه، وفي الزهر هي قاوفه

كل ما جاز قوله عن السحر مُقتَبس من عينيها، كل ما وجب قوله عن 

كل ما قيل عن أشياء تسرق القلب، أو تذهل اللب،  ، طلتهاالفجر مختزَلٌ في

 . ترفلت به حركتها

، والأصل في الحسن مثال فهي الأصل دائاًت  ؛وإن قارنوا.. لا شبيه لها   

ومن أين نأتي بحُسنٍ .. سن غيرهن حتى يفوقه حُ قارَ ه ولا يُ شبَّ تَذى به، لا يُ يُح 

 !باسمها، وقُضي الُحسن؟غيرها، وكل المحاسن فيها اجتمعت ووثِّقت 

 ! تُشبه مَن؟   

لقها الايب بين أدبها الجم في الُمقدمة يربح، وذُ .. لا تُشبه أحدًا البتة   

 . حى ويُمنَ رفيقاتُا هو الأوضح، وطبعها الهادٌ كاتلٌ لرل ناقص يُُّدَ 

ف ولا ف، والستر لديُّا يُنصَف، والسر عندها لا يُرشَ فتاة بها الجبر يُعرَ    

 . إن أردتَ أمانًا فاطلُب، وإن أردت حنانًا تُغدِق. حيُفضَ 
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د كالأمهات؛ لا يُرَ .. لا تشبه أحدًا وصفًا، ولا يرفي في رد حقها حرفًا   

، ولا يُرافَ  كل الناظرين .. يرفي أنها كالأطفال الأبرياء. أ عافهنَّ معروفهنَّ

 . يُغرمونَ بها من الوهلة الأولى

 ! تُشبه مَن؟   

تَامًا كتواريخ الأيام؛ لا تتررر أحداثها، تسمع عنها .. أحدًا البتة لا تُشبه   

خ، ولا في رحابها تُعاد  أنها لا تُستنسَ رغم بساطتها إلاَّ .. معجزةٌ  .في الحياة مرة

ة  . إن اكتشفتها فهي الرنز، وإن احتميت بها فهي الِحصن والِحرز. الرَرَّ

نبع الجذر فيها  ،يق بينهاتلاحترت في التفر.. لو ذالات رائحة المسك   

لق سيرتُا؛ فات سمع  الله بين الخَ تولىَّ  ،تفاهم مع أوراق الفرع دون ذلافٍ فأنبتها

فريف به لو كتب القدر له أن ترون ..  وقتله الفضول ليعرفهاعنها أحد إلاَّ 

 ! حظ ا ونصيبًا؟

  .ه بهالا تُشبه أحدًا، وكل أحد له الفخر أن ينتمي إليها، أو يتشبَّ 

 ! تُشبه مَن؟   

كحبات الدواء النادرة، لها مع المرضى موعد لا تخلفه، .. لا تُشبه أحدًا البتة   

 . تَتص من يعاشرها الوجع الرامن والألم الساكن. إن عُثر عليها
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تستايع  ،زرع الله في قلبها حنانًا ورحمةً بالمجان، لا تبخل بهات على أحد   

ضيئها، وللمعارك الشرسة لُمظلمة في حناياك فتُ بمهارة بالغة أن تصل للبقع ا

 . بروحك المهزومة فتنصرها

هي الوحيدة القادرة على ابتلاع الحزن القابع فيك بلا هضم أو هوادة،    

 مُقارنة سعادةٍ  ح لم تلحقه، ولا شبيه لها إن جازتعيد صياغة ما فاتك من فر

 . بسعادة

 ! تُشبه مَن؟   

ي روحك أمامها هي الوحيدة التي يمرنك أن تعرِّ .. لا تُشبه أحدًا البتة   

فتسترك، وترمي بثقل الأيام في قلبك أمامها فتحملك، وتعلن عن كسورك في 

ساحتها فتجبرك؛ أنت آمن معها لا مُالة، ورابح بها بلا شك، وساكن فيها إن 

قت أنك تستوفي في القرب  رضيَت بإقامتك، وشهدَت على مُبتك، وصدَّ

إنه لا ينول من ذيرها، ولا ينهل من جودها، ولا يدذل في زمرة شروطها؛ إذ 

 ! هها، وقلَّات هذا إن حدثشبِّ  مَن رأته طيبًا يُ جنودها إلاَّ 

 ! تُشبه مَن؟   
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أبيض بلا دنس، عزيزة النفس،  أنثى بلا شبه، كثوبٍ .. لا تُشبه أحدًا البتة   

شياء قبل وقوعها، مرهفة الحس، فائقة في التوقع والحدس؛ كأنها تعرف الأ

 . وتفهم من العيون مرادها

 . إن قَبلتِ شخصًا فهو حبيبها، وإن تثاقل على قلبها فمهمَلٌ منها   

بحر ت في بواطن كفيها، وموج ثمة موسيقى هادئة في صوتُا، وثلج مُفتَّ    

 .. في ضحرتها يتاتيل في مشيتها، ولافٌ ذفيٌّ 

لحار نزلت، فالتفَّت؛ فتعانقا، نق أغساس اضفائر يناير الباردة على عُ 

 ! اه أحدًا أبدً شبِ هُنا الحقيقةُ بالخيالِ امتزجت، هنا أنثى لا تُ .. فاتفقا

 ! تُشبه مَن؟   

. أ، وقصةٌ لم تُروَ، ولُغز عنيد لم يُفهم بعدكتابٌ لم يُقرَ .. لا تُشبه أحدًا البتة   

ضحك الأشياء بحوزتُا سهلة ومعقدة؛ تُب وترره، ترضى وتغضب، ت

 . كُلٌّ في آنٍ واحد... وتبري

ة، وأن كلَّ الغموض فيها سر جاذبيتها؛ فهي تؤمن أن الأشياء المغلَقة مُيرِّ    

هي لا تتعمد إثارة فضول أحد، هي نفسها . سهلٍ الحصول عليه زهيدُ الثمن

 .. احتارت في فهم نفسها
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مها، أو ا، وكان الله في عون كل مَن يحاول فك طلاسهي لا تشبه أحدً    

ل له نفسه أنه بقادرٍ على حل لغزهاتُ   !سوِّ

 ! تُشبه مَن؟   

فريدةٌ كالأحجار الرريمة، نادرٌ وجودها، ذجولة  ..لا تُشبه أحدًا البتة   

نيا سُجنت بصدرها، صبورة ن الحلُُم، كتومة كأن أنباء الدكفتياتٍ لم يبلغن سِ 

ن يقترب من أشيائها، للحد الذي يجعلك تندهش، غيورة تثورُ كالبركان مَّ 

 .ق بحبات الررز، كريمة تُعاي بلا مُقابل أو حسابرقيقة كالزمُرد الخام الُمعتَّ 

دت فرأنَّ القيامة قامت ولم تقعُد بعد؛ فليس إلاَّ      أنها إذا غضِبت وتَرَّ

 ! يا ربّ، سلِّم سلِّم:  أن يقولللمُعاتَب منها حينئذٍ إلاَّ 

 ! تُشبه من؟   

ا كقارات العَرَق الحلال بوجه عاملٍ كادٍّ، عفيفة جد  .. أحدًا البتةلا تُشبه    

اءةٌ كعلامةٍ مشِرقةٍ  تَسِمُ جبيَن إمامٍ أزهريٍّ من أثرِ السجود، رقيقة كترنيمة  وضَّ

ت في .. بالمقارنة. "عُمر ذيرت"، أو معزوفة ساحرة لـ "بيتهوڤين"لـ  لقد تعدَّ

 الرر"بـ  "فاتن حمامة"الدلال 
ِ
 ! "واندُعاء

 . وكأنهُ أحد كواكب المجموعة الشمسية.. اتفتخرُ باسمها جد     
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نيا    ت ذلالك بحُبٍّ لأجادت، .. سهمُ حُبٍّ رُمِي عمدًا في قلب الدُّ لو مرَّ

 . ولو أجادت لأصابت، ولو أصابت ما شُفِيتَ منها أبدًا

 : في ملامح وجهها الافولي قصيدة شِعر مالعُها   

 هُنا لا شبيه لي

 .هنا لاُف العالَم قد سُجِن

 ! تُشبه مَن؟   

فبالنظر إلى الأذريات من فصيل جنسها؛ تجدها في .. لا تُشبه أحدًا البتة   

ضٌ في حضرتُا أن تُصاب بالدهشة والحيرة معًا تارةً من .. القمة دائاًت، أنت مُعرَّ

يها تغرق، وتارةً أذرى تودُّ لو أنكَ  تَتلك رموز  عَينَيها تشرب، وتارةً في كفَّ

 . السحر الرامن في ملامُها

هي أمٌّ لها أطفالُ مهدٍ بالُحب قد ناقوا، لا يُمَلُّ حديثها ولا يُشغَل    

ةٍ  برل ما وهبها الله ،جليسها فالناسُ يقعون .. أنت مأسورٌ، ولا مفر مِن رقَّ

جدة  سيَسأل عن س أنَّ الواقع فيها سهوًا أوعمدًا، حتاًت بالناس فيندمون؛ إلاَّ 

 !؟كيف تُؤَدَّى.. رر للهالشُّ 

 ! تُشبه مَن؟   
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من  فقط، يُمرنك القول بأنها رحمة من بين كمٍّ هائلٍ .. لا تُشبه أحدًا البتة   

عت على أهل الدنيا بالعدل، مِن فرط لينها رحمات الله رك أنها لا شعِ تُ   التي وُزِّ

قلبك  بلِتها، وكأنَّ تنتمي لجنس البشر أبدًا، إن ترلمَت أحببتها، وإن سرتت قَ 

 موشومٌ بها، لها في جبر الخواطر شبٌر وباعٌ وذراع؛ فات قصدها كسيٌر مُتعَبٌ إلاَّ 

 .  له على يديُّا الجبَر والشفاءوكَتب الله

 ! تُشبه مَن؟   

عن قلة  -أحيانًا-فرغاًت عن هشاشتها، وفضلًا .. لا تُشبه أحدًا البتة   

 أنها قادرةٌ على احتضان إلاَّ  -الساكن في ضلوعهاحيلتها، لا سيات الحزُن العميق 

دُبٍّ عِملاق، كثيفِ الفرو، فارعِ الاول، عظيمِ الهيئة، يبدو عليه التعب مِن أثرِ 

ت قدماه السفر ألفَ ميلٍ  فات بالك إن احتضنت شخصًا مِن جنس .. حتى اعوجَّ

، ويعشق "اله"، ويحتويُّا "بها"أنه يُحبها  -لو مرةً واحدة-البشر يُشعِرها 

مِن .. ا عن العالم أجمع مِن أجلها فقط، ويتنازل بُرل رض"معها"تفاصيلها 

 !؟"أجلها"

 ! تُشبه مَن؟   

منبع قوتي، وجيش الذي لا أُهزَم في  "جميلة"فالـ .. لا تُشبه أحدًا البتة   

 أنها بمثابة ضاتدة صادفت حضرته، وعلى كثرة ما بها مِن ذدوشٍ وندباتٍ، إلاَّ 
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 أنها في عيوني ي فبِرئَت، ورغم ما بها مِن مزاجية وعصبية مُفرطة إلاَّ جروح

 .طفلة تُُلِِّّ مرارة الأيام، وتذيب قسوة الزمان بداذلِّ

 أن جنسها لم يأتِ بشبيهةٍ لها؛ وكأنها إلاَّ .. يقولون إنها بنتٌ كباقي جنسها   

نيا فاكتفت بها  . آذر حبَّة توت سقات في حِجر الدُّ

لمنَ   فاية للمحروم، والفرح للمحزون، ودعوة نافذة مُستجابةهي الر   

جةً  "ملرة"رفع يديه يبتهل ويدعو بها   . في عُرسٍ حلال متوَّ

 ! تُشبه مَن؟   

ارتُا تأبى الأذى فِ ! هل رأيتَ نسيم البحر يؤذي؟.. لا تُشبه أحدًا البتة   

 . الخدش والضررنقها؛ تخشى عليه وكأن العالم كله أمانة في عُ .. لأي أحدٍ 

هي الربيع إن طلَّت، ورِقَّة الفراشات إن ضحرت، ولمعة حبات السرر    

تجد نفسك .. ل في الغياب ضمة ضلوعها لضلوعكمُجرد أن تتخيَّ  ،إن ذجلت

وجد  باعم الأنُس، كمسافرٍ  "أُولاهما": هائاًت غارقًا بين تنهيدتين عظيمتين

ذُق واشرب مِن الأمانِ كات .. لا تبتعد أنَّ منبع الحبُ هنا؛ "الثانية"ضالته، و

 !يحلو لك؛ لن تُفارق حتى ترتوي

 ! تُشبه مَن؟   
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تَلك مِن البراءة ما يُثير إعجابي، ثلاثةُ أرباع الايبة في .. لا تُشبه أحدًا البتة

بع الباقي تجده بعينيها حيَن تضيق وهي  بت بقلبها سربًا، والرُّ
الدنيا سُرِ

نع، ما تضحك، تتعافى بقدر قُر بك منها؛ وكأنها مزيج مِن أدوية نادرة الصُّ

 ومنحتهُ شعور الأمومة والونس، أنتَ وليد اللحظة لامست شيئًا بيدها إلاَّ 

 . لتمعها إن تَايلت وتدلَّ 

ة ب على مَ فتاة ليس مِن نُسختها سِواها، كُتِ     ن يُريدها صِدقًا الُمعافَرة؛ فلذَّ

 . تُجبُّ ما قبلها.. شقةٍ أو تعب، كالتوبةِ تَامًاالوصول إليها تَحي ما قبلها من م

 ! تُشبه مَن؟   

حنانًا كالأمهات؛ فتجدها  فبعضُ الفتيات منحهنَّ الله.. لا تُشبه أحدًا البتة

ا، وإن آذت ولدًا أو بنتًا فهي أم، وإن صاحبت  إن أحبَّت رجلًا كانت له أُم 

ا وأمانًا لهنَُّ كأمٍّ .. رفيقاتُا  . كانت سر 

ا، حتى إذا تزوجت مَن .. في فرحها وحزنها، وعُسرها ويسرها    تجدها أُم 

ا بجانبِ أم، أو مِن بعد أم.. فيها الله يتقي  وذاكَ فضلٌ مِن الله.. وجدَ عندها أم 

ا وإن لم تلدني، وأنا ابنها الذي لا يرى أُ  "أمي"هي .. يؤتيه مَن يشاء؛ لذلك م 

 . شبيهةً لها
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 ! تُشبه مَن؟   

سَل عنها غيري؛ فأنا لا أُتقن شرح الُمعجزات، .. لا تُشبه أحدًا البتة   

إن جاز الحديثُ عنها، فدعني أذبركَ أنها طيبة للحد الذي يجعلك .. ولرن

تُدافع عن حواء حين ساعدت آدم في اقترابه من الشجرة، فتاةٌ تأذذكَ الرأفة 

 . بجميع جنسها؛ حُب ا فيها

ة كفراشةٍ فريد ول في الأرض، في روحها ذِفةٌ مُالقةٌ لها القب وضعَ الله   

من صُنع ذيالها، بقلبها رقةٌ وليٌن، يجذبان إليها النفوسَ  الألوان ترفرف ببستانٍ 

 .. جذبًا

أنه حتى الجاتدات تُبها وتَيلُ إليها، لا تستايع أن تُغمض .. أكادُ أجزم   

 . الوقت في حضرتُا عينيكَ معها ولو كنت آمناً مُامئناً؛ تخشى انفلات

أنها زهرة ياسمين؛ إن ارتوت زادت، وإن قُاِفت فاحت؛ .. والخلُاصة   

 .أن يرون رابحًا يس لأحدٍ في حضرة الياسَمين إلاَّ ول
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ؤ 
ُ
ؤل
ُّ
 .. الياقوت والل

 

بي لهذا ا.. بعد العشرينَ من عُمركِ     لة لوقت تُديدًا، وتلك المرحتأهَّ

 .ا، كوني على استعدادٍ وانتبهي جيدً ذصيصَ 

بيده، لا تبتعدي عنه ولا  دائاًت، واعلمي أن كل أمركِ  اجعلِّ الله في قلبكِ  -   

تُيدي عن طاعته؛ فالعزُّ كل العز في قُربه، والذل والهوان في مخالفته؛ فإن رضي 

الدوام،  رضيتِ، وإن غضب فلا راحة لكِ أبدًا، صَلِِّّ جيدًا، واذكريه على

 .أحَبَّ صوتُا.. مَةً إذا نادته ودَعَتهواقرئي قرآنه، وليَر منكِ أَ 

لم تتَّزن بعد،  لا تتسرعي في الحبُ، ولا تقعي في فخهِ بسهولة؛ مشاعركِ  -   

 وتلك القوة الجبارة لديكِ ستحتاجين إليها بعد أول مولودٍ لكِ، وفي مُاولتكِ 

 .للتأقلم مع شريك حياتكِ 

والنظر إلى مَن هُنَّ في علاقات الغرامِ واقعات؛ هُنَّ لسنَ أجمل إياكِ  -   

عفة القلب، والتربية والأصل، : منكِ، أو فيهن شيء مُيز عنكِ؛ الفرق بينرن

 .ري ذلك دائاًت تذكَّ .. أنتِ طاهرة رغم بشريتكِ . وحماية الله لكِ 
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لرن ليرُن أنتِ بشر، والعصمة ليست لنا؛ و.. ستُخائين حتاًت لا مُالة -   

ومي؛ هنالك رب يقبل التوب، ويغفر أو قصد، وإن زللتِ قُ  عن غير عمدٍ 

 .الذنب، ولا يرد تائبًا

ون عنكِ؛ فاذتاري بدقة مَن تُذكَري بهنَّ دائاًت  -     .أصدقاؤكِ يُعبرِّ

.. ؛ كل الذين أحبوا بقلوبهم فقطأولًا  لا تتزوجي مَن لا يُحبه عقلكِ  -   

لباقي له بعيوبه قبل ميزاته، وا، تستايعين تقبُّ يشبهكِ ذسروا؛ اذتاري شخصًا 

 .لايفٌ ذبير يأتي به الله، إنَّ الله

ى وتباع؛ مَن لا يشتري داذلكِ قبل المرأة ليست سلعةً أو رهانًا، تُشتَر  -   

مي عليه تُرابكِ الذي تخاين عليه، مَن يشتِر الظاهر سيُهمل  ذارجكِ حرِّ

 .، وبالظواهر كثيًرا ما نموتالباطن؛ ونحن بالبواطن نحيا

، وني فقط نفسكِ تُرري من رضا الناس؛ فمهات فعلتِ لن يرضوا، كُ  -   

؛ أنتِ وحدكِ ستُحاسَبين عليهم؛ فلا ومساوئكِ لنفسكِ  لنفسكِ  مُاسنكِ 

بهم أو برلامهم، امضي واثقةً ولا تلتفتي للناس؛ فرضاهم غاية لا  تشغلِّ بالكِ 

 .تُدرَك
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ةُ فتاة ذلت منهاتالأنوثة ليست  -    زلَّت .. مفاتن؛ الأنوثة حياء وأدب، وأيَّ

 .وضلَّت، وكانت عاقبة أمرها ذسرانًا

أحبِّي نفسكِ بات هي عليه؛ ليس فينا الراتل وليس التاتم لنا، ارضي عن  -   

نفسكِ ولا تغترِّي، وامدحيها ولا تتربري، واعلمي أن حُب النفس فارة، 

 .تِّ تُذكَري بالخير إن مِ .. فسه؛ فعيش غاليةوليس أغلى على الإنسان من ن

الحياة قاسية؛ ستتخباين بالفشل تارة، والخذلان تارة، والفراق والهجر  -   

وعلى  أن تروني قويةً  تارة، وستأتيكِ الضربة من حيثُ أمِنتِ؛ فليرن في علمكِ 

 .لا تنتظريه، ولرن لا تغفلِّ عنه.. لرل ذلك استعدادٍ 

عَلِّميه كيف .. يالبكِ من الله، ويارق باب بيتكِ  الرجل الذي لا -   

مالملِ   .رات على العبيد تُُرَّ

من   وغارسةً الرجل أضعف ما تتخيلين من الداذل، وأكثر ظلاًت  -   

 ي بكِ ضعفه، ولا يضعفُ إلاَّ رجلًا عادلًا يقوِّ  الخارج؛ ادعي الله أن يرزقكِ 

ا المرأة  .ن أهدته الحب وأدمنهإ.. فهي أقوى من الرجل.. عندكِ، أمَّ

 .رجُلًا، وليست كل امرأة يليق بها الرجل؛ فاذتاري جيدًا رٍ ليس كل ذكَ  -   
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؛ فلا تُزني على الفائت، ولا تفرحي بالقادم، كُل ما كُتب لكِ سيصيبكِ  -   

 . يشمت بكِ أحدفقط في كل وقت؛ لئلاَّ  عيش راضيةً 

ي قصةً بالها ه، ولا تتمنِّ لا تنخدغي بالرلام المعسول حتى تَرَي فعل -   

 .لِّ ما لم يرن لكِ بقريبٍ ملموسليس واقعي ا، ولا تتخيَّ 

ت لو في الحياة؛ استجيبي لها دائاًت، لقد عاشت أيامًا ودَّ  أُمكِ سر أمانكِ  -   

يُّا.. أنها لم تنجبكِ فيها  كِ تبرَّ .. ذوفًا عليكِ؛ فالزمي أمرها واعملِّ بقولها، وبرِّ

 . حتى الجاتدات

دعي الناس تنظر إلى عفته .. من قلبكِ  رةٌ صغَّ مُ  لبسكِ الُمحتشم صورةٌ  -   

لا .. فيخجلوا، واعلمي أن الرجل الذي يغض الارف عن عفتكِ وحشمتكِ 

 .يُؤتََن

 مجبورة الخاطر قريرة العين؛ كوني بخير دومًا واطمئني، ولا تنامي إلاَّ  -   

، واليوم انقضى، وغدًا   .فيه من أجلكِ شيءٌ جميل -بالله-فالأمس ولىَّ
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مُ    د والألمَاظااالزُّ  .. رُّ

    

أنتِ تضعين قدمكِ الأولى في .. ما بيَن العشرينَ من عُمركِ إلى الثلاثيَن منه

مي؛ فإني لبِضعةٍ منِّي مُراب الحياة، فتوضئي مِن كلاتتي، أو على الأقل تيمَّ 

 :ناصحٌ أمين

جيدًا؛ يعلم ما  كِ وهو الذي يعرفكِ ؛ هو الذي ذلقوأمانكِ  مأمنكِ  الله -   

، تنامين وهو لا ينام، تغفلين عنه ولا يغفل، ، ويرى ما في وجدانكِ في قلبكِ 

؛ فلا تبتعدي عنه، ولا تعصيه من أجل أحدٍ، اطلبيه أكرمكِ وأعلى شأنكِ 

تجديه، اطلبي منه أن تروني الفتاة التي يوصِي ملائرته في الساتء وذلقه .. دومًا

يحبوها، اطلبي منه أن يُحييكِ طائعة، ويقبضكِ راضية، وأن يُحسن  بالأرض أن

 .ذكركِ في العالمين؛ فذاكَ هو الفوز العظيم

أنتِ الآن على مقربةٍ مِن مرحلة النضوج؛ فعليكِ أن تستعدي جيدًا  -   

، وافرحي لاستقبال حياةٍ أفضل ما سبق، افتحي عينيكِ أكثر لها، أحبي نفسكِ 

 .عبث الماضي للأبد، ولا يشغلنَّكِ شاغلٌ عن نفسكِ  ، واتركيبذاتكِ 
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، اذتاري إياكِ وصديقات السوء؛ فهنَّ رفيقات الشر، والشياان وَليُّهنَّ  -   

ب إليه بحُ دومًا بعنايةٍ مَن يذكُ  ن اسمه باسمكِ في ، ويُقرِ بكِ ركِ عند ربه، ويتقرَّ

الاويل، مَن يقول ركِ بعد عمركِ الليل إذا بالرريم ذلا، اصافِي مَن يتذكَّ 

 .بالجنة، تلك التي كانت رحماته كلها بالدنيا لاقت رحمة الله: عنكِ 

إياكِ أن .. سوية، وغريزة بشرية، وهبة ربانية؛ لرن فارةٌ  -بُنيَّتي-الحبُ  -   

حاب الوقت الفارغ، استخيري ، إياكِ والعابرين، أصيستبيح أحدهم مشاعركِ 

مُتأذرًا  إنَّ رجلًا يرسله الله. افذ قلبكِ ، لا نويارق باب بيتكِ  مَنفي الله

تُخذَلين فيها، وتُنتهَك  وهميةٍ  فيحميكِ في نفسه مِن نفسه ذيٌر لكِ من ألف قصةٍ 

 ! من انتهاك مشاعرها على فتاةٍ  ولا شيء أشد قسوةً .. فيها مشاعركِ 

الشهادة العالية، الوظيفة المرموقة، السيارة الفاذرة، الفساتين  -   

الغالية، لسنَ مقياسًا للسعادة أو العيشة الايبة؛ الأهم مِن  "واراتالإكسس"و

بات قسمه الله لكِ، آلاف الإناث من جنسكِ  وراضيةً  أن تروني قنوعةً .. ذلك

يمتلرن كل هذا وأكثر، ولا يستاعن النوم، أو التنفس، أو قضاء احتياجاتُن 

دومًا  وني قنوعةً كِ، كُ يؤتِ .. يُرضِكِ، ومِن كل ذيرٍ .. ارِضَي عن الله. بسهولة

 .تسعدي
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م ؛ أنتِ جميلة رغاًت عن كل مَن هُ ارِضَي عن نفسك في كل حالاتكِ  -   

، إياكِ والالتفات لهمس الحاقدين، انجحي وتفوقي وافرحي، صِلِِّ إلى حولكِ 

يَّئيِ معهن لمجيء القمر، امضي حيث يأمركِ   بصُحبة قلبكِ  عقلكِ  النجوم، وتََُ

 .؛ أنتِ لستِ مثلهمضي عن كل مَن يزعجكِ الايب، امضي وأعرِ 

يرُن لكِ عونًا  -متى استاعتِ لذلك سبيلًا -أنجبي طفلًا قبل الثلاثين  -   

ميه ثيه عن الله كثيًرا، دعيه يرى في عينيكِ حُب أبيه ليحبه، علِّ وسندًا، وحدِّ 

ظيه حديث نيه القرآن وحفِّ ؛ عساه سبب «وولدٌ صالح يدعو له»: الوضوء ولقِّ

 .الجنة ولكِ دذ

الثالث بعد نفسكِ والشياان؛ اهزميه دومًا  هو عدوكِ  "الفراغ"-   

بالصلاة وحركاتُا، والدعاء وأذرعه، والعمل وضغوطاته؛ آذر اليوم ستحبين 

، امرأة لا تُزمها الدنيا وبالله مُتعبَة؛ امرأة تَلأ فراغها للهنفسكِ حتى وإن كنتِ 

 .أبدًا

 الله. ؛ لا تجادلي فيهاتربانيّ  رمٍ وحُ  لعُذرٍ شرعيٍّ  وعقلٍ  ينٍ أنتِ ناقصة دِ  -   

ري، وجعل جنسكِ  ؛كذلقِ  شقائق الرجال؛ فأي شخص لا يعرف  لتعمِّ

 .، واجعليه من المرجوميناطرديه من جنتكِ .. قيمتكِ 
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رجلٌ أحبها  بل وراء كُل امرأةٍ عظيمةٍ .. امرأة ليسَ وراء كُل عظيمٍ  -   

 .اا وجد  ا، بل وجد  أنتِ مُهمة جد  .. رويدًا رويدًار بها؛ فدفعته للأمام وتأثَّ 

بعد،   الغد فلم يأتِ فقد ولىَّ ولن يعود، ولا تخشَ  ؛لا تفرري في الأمس -   

واه، فتاة علَّقت لا تخاف ولا تُاب سِ  فتاةً  فقط عيش اليوم بيومه، وليَر الله منكِ 

 .لت عليه؛ فآواها وأغناها وكفاهاقلبها به وتوكَّ 
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بَرجَد    .. المَاس والزَّ

    

ويا أملِّ في الأيام وكل رجائي، يا أنفاسي الايبة التي تُوم .. يا ريحانة فؤادي

ات الُحب في مدارات صدري وفلري، أوصيكِ غاليتي، فاستمعي  بذرَّ

 :وأنصِتي

إنَّ أول مَن أكرم المرأةَ ذالقها؛ أعلى شأنها، وحفظَ قدرها، وجعلها  -   

، وأحبي نفسكِ، لا تخجلِّ من كونكِ أنثى، افتخري بذاتكِ ا؛ فسرناً وأمنً 

أنا أنثى ولي مَثَلٌ : وامش في الأرض كاللؤلؤة التي تُنير دروب البائسين، قولي

 .كافٍ  -تالله-أعلى في أمهات المؤمنين؛ هذا 

؛ يقبلكِ دومًا مرفأ أمانكِ  فالله.. لا تخافي أحدًا، ولا تخش شيئًا -   

 منكِ أو رغاًت عنكِ؛ فلتلجئي إليه دونَ ذوفٍ لو أذاأتِ جهلًا لكِ، حتى ويتقبَّ 

يرُن لكِ نعِمَ المعُين، فقط اقصديه .. أو رهبة، اصدُقي معه القول والفعل

الذنوب من كُل اتجاه؛ سيردها لكِ توبةً من كُل اتجاه  بحُب، وإن أحاطتكِ 

 .وسيفرَح بكِ 
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فُرصًا متنوعةً  ، ويحرمكِ ر طموحاتكِ دمِّ إياكِ والتسويف؛ هو مرضٌ يُ  -   

د أن تخوضي غِاتر التجارب؛ تفشلين مرة لا تُابي الفشل؛ فلا بُ . بالحياة

 ن، وتتنهديمين، وتنجحين مرات فتنضجين؛ وقتها ستفتخرينَ بنفسكِ فتتعلَّ 

 .، وها أنا قد وصلتهرذا بدأتِ  :بسعادة

   -  
ٍ
لاء؛ فلا تيأسي، وابت ستقسو عليكِ الدنيا حتاًت؛ فهي يا بُنيتي دار شقاء

ما يزيد؛ فبعضُ القسوة أحيانًا  تُصدي ما تَنيتِ أو.. فقط ثابري واصبري

 .للحياة تَنحكِ مِن رئتها أنفاسًا جديدةً 

فاحذريه، لا تتجاوزيه؛ فينفر .. بين الثقة بالنفس والغرور ذيطٌ رفيع -   

هَيبة أو  مِن حولَكِ الجميع، ولا تسمحي لمخلوقٍ أبدًا بتجاوزه؛ فتصيري بلا

وقار، وهَيبة المرأة في صمتها، ووقارها ما ذرج منها بعفويتها لا بتصنعها كات 

 .يزعمون

نَّكِ متاع الحياة -    فتتنازلي عن بعضٍ مِن .. كوني عزيزة النفس، لا يغُرَّ

رَ من كرامتكِ  رٍ دْ ، أو قَ كبريائكِ  ا كانت قيمته؛ فات قُدِّ ؛ لتحصلِّ على ما ترغبين، أي 

عني؛ إنَّ ربي  صَفه الله: تيكِ، وما لم يرن لكِ فلن تُبلغيه، قولي وقتهالكِ سيأ

 .لايفٌ ذبير
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مهات كبرتِ ستظل بداذلكِ تلكَ الافلة المجنونة؛ فاتركيها تلهو  -   

،  ستظل تااردكِ وتركض وتُيا، لا تقتليها، ولا تسمحي لأحدٍ برفضها؛ وإلاَّ 

له حق المرح .. رت؛ وكل صغيرٍ صغُ .. ت؛ فأيَّات امرأة كبُر ر صفو أيامكِ وتعرِّ 

 .والغزل والدلال

ا على الدوامالزواج ليس حلوًا دائاًت  -    هو ذليط من هذا وذاك؛ .. ، ولا مُر 

شريك الحياة، ولا تنتظري مَن يشبه أباكِ؛ ففيه من  فلا تتسرعي وقت اذتياركِ 

ي مَن تامئن اذتار.. الُحسن ما فيه إن رأيتِ، وفيه دون ذلك إن غفلتِ، فقط

، وما لن لما لا يلائمكِ  تاجًا لرأسه، وإن وجدتِ فيه إشارةً  ، ويجعلكِ له روحكِ 

أمره عسير  -واقعًا-؛ فهذا تتحمليه، فابتعدي ولا تنتظري أن يتغير لأجلكِ 

بة لا مُالة -يا روح أبيكِ -للغاية، والاباع   . غلاَّ

المنصتون، ولا تُفش  لا تأمنين متى يُون لا تبوحي بسركِ لأحد؛ فإنكِ  -   

يبقى  -يا جميلتي-سر أحد، وإن كان بحرٌ من الخلافات بينرات؛ فالأصيل 

 .اأصيلًا؛ وصلًا وهجرًا، اتفاقًا وذلافً 

فإن تأذر  ،لا تستقيم الحياة فقط بالزواج أو الإنجاب يا زهرة أيامي -   

.. بكِ يعلم أين ومتى يأتي الزوج الصالح، وإن تأذر إنجا فالله.. زواجكِ 
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لا تقناي؛ لكِ في الصالحين  -وربكِ -يعلمها الخالق الرحيم؛ فلا  فلحرمةٍ 

 .الصابرين أسوةٌ حسنة؛ فاهتدي بأهل الله والصالحاتِ 

حين ينفد  ، وزادكِ ، ويُسركِ وقت عُسركِ صديقاتك فرجُكِ عند شدتكِ  -   

لا تثقين  ، فأيٌّ منهنن يليقُ اسمها بذكر اسمكِ الزاد؛ فاذتاري بعناية منهن مَ 

فلا تُق لها .. من أجلكِ  غدًا واقفةٌ تلهث بالدعاء مغفرةً ورحمةً  أنها على قبركِ 

ءُ ﴿ :؛ فالمرء على دين ذليله، وبه دائاًت يُذكَر، واقرئي إن شئتِ صُحبتكِ  الْأذَِلاَّ

 . [يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمُتَّقِينَ 

 (. سورة الزذرف - ٦٧الآية )                                   

نيَّتي، والقناعة تأتي بالُمراد، والناس لا ترضى عن الخالق؛ الرضا جنةٌ بُ  -   

فلا يشغلنَّكِ أيٌّ ما يُقال، امضي حيثُ قلبكِ يرضى، وامنحي العقل فُرصةً 

 .أيضًا للحُرم والتعبير

لة، وإن اشتعل شعر رأسي ستبقين في عيني كافلتي الُمدلَّ : وذتامًا غاليتي   

، وريشُ أنا ملاذكِ . اا كنت أو حاضًر غائبً  ،ا، وسأبقى ظلكِ الذي يحرسكِ شيبً 

تهُ الأيام من أجلكِ؛ فحي ا كنتُ أو ميتًا لا تُضيِّ  عي فيكِ تعبي، ولا جَناحيَّ قصَّ

كنتُ نعِمَ الناصحُ لكِ قدرَ استااعتي؛ فروني نعِمَ الملرة كات .. كِ تُفرطي في حق

 .رأيتكِ أنتِ فوق استااعتكِ 
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ن مولاتُن    
ِّ
 .. أستودعكِ رت 

 

حفظكِ ربي ورعاكِ، وأنارَ دربكِ وبصيرتكِ وأعلاكِ، ورزقكِ البرِّ    

والإحسان أبدًا، يا ذيَر مَن نزفَ مِن أجلها حبُر كلاتتي، وتعاَّرت مِن ذِكر 

 .. اسمها عباراتي، وسعِدَت بها حروفي وفواصلِّ والعلامات

غفر الله لفلان؛ أراد : لِِّّ جيدًا، واذكُريني عند ربكِ في الدعواتِ، قوليصَ    

جبر ذاطري وهو لا يعرفني؛ اجبر ذاطره اللَّهم في العالمين، وتقبَّل مِن أجله 

 .. صلواتي

تُشبهُِ .. "ملرة"والسلامُ على مرانكِ وزمانكِ مِن قلبٍ راجي السلام لـ    

 .في السلامِ غُصنَ السلام

                                          

 

 . أحمد عبد اللطيف       
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